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 المقدمة
 الإجتمـــاعي مـــن المواضـــيع الممتعـــة والســـرمدية والتـــي لـــيس لهـــا نهايـــ  هـــي التغيـــر       

فالتغير هـو سـنة الوجـود  وأن كـل شـيء يتغيـر ويأخـذ طريقـ  فـي مجـالات التبـدل والتغيـر  
لذلك تحتل دراسة التغير الإجتماعي مكانا" كبيرا" في حقل علـم الاجتمـاو والانثروبولوجيـا  

حيث يميـــــل علمـــــاء الاجتمـــــاو الراهنـــــة فـــــي بـــــداياتها الأولـــــى أو بالنســـــبة للظـــــروف  ســـــواء
والانثروبولوجيــا فــي مطلــع القــرن العشــرين إلــى دراســة مجتمعــات بعينهــا مســتخدمين منــاهج 
بحـث وأسـاليب قياسـية تمكـنهم مـن التعـرف بدقـة علـى أسـباب التغيـر الاجتمـاعي ومظـاهر  

يــــة التــــي يمــــر بهــــا المجتمــــع العراقــــي ككــــل ومجتمــــع أن الظــــروف الحال ولاســــيماونتائجــــ   
الدراســــــة علــــــى وجــــــ  التخصــــــيص تمثــــــل فرصــــــة فريــــــدة ورائعــــــة لطــــــر  موضــــــوو التغيــــــر 
الاجتمـــاعي  علمـــا"أن ظـــاهرة التغيـــر الاجتمـــاعي والثقـــافي أصـــبحت ظـــاهرة مقـــررة ودائمـــة 

ئل الحدوث  وان تأثيراتها أصبحت واسـعة النطـاق بفضـل التطـورات التـي طـرأت علـى وسـا
ومــا تعــرض لــ  المجتمــع مــن تغيــر  الحديثــة الاتصــال الجمــاهيري نتيجــة لثــورة المعلومــات 

 التغير فكل هذ  الظروف وغيرها تعد شرطا" أساسيا" لحدوث  م 9/4/2003بعد 
ــــي يحتلهــــا         ــــة المتزايــــدة الت فمــــن الطبيعــــي أن تكــــون هــــذ  الدراســــة اســــتجابة للهمي

ثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاو الحــديث عامــة والتغيــر فــي موضــوو التغيــر الاجتمــاعي فــي الأن
 مجتمع الدراسة خاصة 

لــذلك تركــزت دراســتنا حــول ظــاهرة التغيــر الاجتمــاعي فــي مركــز قضــاء الحويجــة         
م  ومــا تلاهــا مــن 9/4/2003خصوصــا"بعد نقطــة التحــول التــي شــهدها المجتمــع بتــاري  

 ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية 
د اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا هـــذ  علـــى المـــنهج التكـــاملي الـــذي يعتمـــد علـــى اكثـــر مـــن فقـــ       

منهج في دراسة ظاهرة التغير الاجتمـاعي  لـذلك اعتمـدنا أولا"علـى المـنهج الوصـفي القـائم 
علـى المــنهج التــأريخي ـالمقارن  خصوصــا" وان  "  وثانيــاعلـى أســلوب المســح الاجتمــاعي

لمـــنهج المقـــارن لمعرفـــة طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة هنـــاك نقطـــة تحـــول تســـتوجب اســـتخدام ا
 وبعد  لمجتمع الدراسة قبل ذلك التاري  

 
 أ



وثالثــا" اســتخدام الاتجــا  السيســيوانثروبولوجي الــذي يجمــع مــا بــين أدوات البحــث          
السيســيولوجي المتمثلــة بالاســتبيان والإحصــاء  وأدوات البحــث الأنثروبولــوجي القــائم علــى 

لمشــــاركة والمقابلــــة والإقامــــة الميدانيــــة فــــي مجتمــــع الدراســــة  والتعــــرف علــــى الملاحظــــة با
ـــــا" لمـــــنهج الفهـــــم  ـــــي ينطـــــق بهـــــا المبحـــــوثين عـــــن مجـــــتمعهم وفق المـــــدركات والمفـــــاهيم الت
الذاتي ولما كان من أساسيات الأنثروبولوجيا إعطاء نظـرة شـمولية ومتكاملـة عـن المجتمـع 

وصـــف شـــامل لطبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة  المـــدروس  لـــذلك تركـــزت الدراســـة علـــى إعطـــاء
ا" بــــالواقع ءغيــــر فــــي كافــــة أنمــــاط الحيــــاة  ابتــــداللمجتمــــع  وتحديــــد مســــارات واتجاهــــات الت

 ا" بأنماط الاتصال  ءالايكولوجي ثم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانتها
ولنــا وقــد تسلســلت دراســتنا هــذ  علــى مقدمــة وســتة فصــول  ففــي الفصــل الأول تنا         

الذي يحتـوي علـى مشـكلة الدراسـة وأهميتهـا وأهـدافها وسـبب اختيـار  الإطار العام للدراسة 
مركــــــــز قضــــــــاء الحويجــــــــة كمنطقــــــــة للدراســــــــة  ومنهجيــــــــة الدراســــــــة وادواتهــــــــا  والمفــــــــاهيم 
والمصــطلحات العلميــة الرئيســة التــي تتحــرك حولهــا الدراســة  ولمــا كــان للواقــع الايكولــوجي 

لك كان مدار اهتمام الفصـل الثـاني فـي دراسـة المجتمـع قبـل التغيـر  أهمية في الدراسة  لذ
وعرض إلى أهم الخصائص الطبيعية المتمثلة بالموقع الجغرافـي والمسـاحة وطبيعـة سـطح 
الأرض والمنــاخ والتربــة والمــوارد المائيــة  ثــم إعطــاء صــورة مــوجزة عــن الســكان والتركيــب 

ت الســـكانية الصـــغيرة ئـــات  وأخيـــرا" البيالـــديموغرافي للمجتمـــع  وطـــرق ووســـائل المواصـــلا
 والمقهى المتمثلة بالبيت والمضيف 

فــي حــين تناولنــا فــي الفصــل الثالــث المجتمــع قبــل التغيــر  والــذي يتضــمن كــل مــن         
الخصــــائص الاجتماعيــــة المتمثلــــة بنظــــام القرابــــة وانحــــدار النســــب والجماعــــات العشــــائرية 

صــادية المتمثلــة بنظــام الملكيــة وحيــازة الأرض وأثــر والأســرة والــزواج  ثــم الخصــائص الاقت
المشــاريع الاروائيــة فــي الحيــاة الاقتصــادية  ثــم النشــاط الزراعــي وتربيــة الحيوانــات وأخيــرا" 

 المتنوعة النشاطات الاقتصادية والحرفية 
       

 
 
 

 ب



    
راسـة توضـيح أهـم الخصـائص الاجتماعيـة لعينـة الدعلى لفصل الرابع وقد اقتصر ا       
ا" ءجتمــاعي فـي مجتمــع الدراسـة  ابتــداوتناولنـا فــي الفصـل الخــامس التغيـر الا التغيــر بعـد 

ـــر أنمـــاط  ـــرا" تغي ـــم التغيـــر الاجتمـــاعي والسياســـي وأخي ـــوجي والاقتصـــادي ث بـــالتغير الايكول
 الاتصال 
ويتضمن الفصل السادس والأخير خاتمة الدراسة من حيث إعطاء ملخـص للنتـائج        

لت إليهــا الدراســة  ثــم إعطــاء التوصــيات والمقترحــات العلميــة التــي بنيــت علــى التــي توصــ
 الدراسة أساس النتائج التي خلصت لها 

 
       
وفــي الختــام نســأل اي العظــيم أن نكــون أوفيــاء لأســاتذتنا الأفاضــل الــذين أنــاروا لنــا        

ـــم والمعرفـــة ونحـــن نعـــد هـــذ  الدراســـة مـــن حيـــث الأمانـــة ال علميـــة والموضـــوعية طريـــق العل
   التوفيق السعي الحثيث وراء الحقيقة  واي ولي و 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة
 أولا:ـ مشكلة الدراسة:

     
تعتبــر دراســة التغيــر الاجتمــاعي فــي مجتمــع مركــز قضــاء الحويجــة ضــرورية جــدا"        

 طبيعــة المشــكلات المترتبــة عليهــا  ة  ومعرفــلغــرض فهــم التغيــرات الاجتماعيــة واتجاهاتهــا
ــــل مــــن وطأتهــــا  فــــي مجتمــــع ريفــــي شــــب  حضــــري ــــول والمقترحــــات للتقلي   (1)ووضــــع الحل

    الحويجة(( والمتمثل في ))مركز قضاء 
م  واخــذ الســكان يســتخدمون 9/4/2003ان هــذ  التغيــرات قــد ازدادت بعــد  ولاســياما      

الســـــــــــــــيارات بكثـــــــــــــــرة  والتلفـــــــــــــــون النقـــــــــــــــال ))الموبايـــــــــــــــل ((  والإنترنـــــــــــــــت  والتلفزيـــــــــــــــون 
دراسة التغير مـن   فهذ  هي مشكلة الدراسة كبيرة ة ر ضائي))الستلايت((  والصحف بكثلفا

 الحديث المجتمع التقليدي إلى المجتمع 
 
 
 
 لمعرفة التغير من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري  ينظر كل من: (1)

 فيلد في دراسةريد  ة  نظريوالتطبيقعلم الاجتماع بين النظرية  البياتي ـ د علاء الدين جاسم 
 المجتمعات المحلية وتطبيقاتها في دراسة أنثروبولوجية اجتماعي  لواحة شثاثة في بادية العراق    
 بعدها وما  99  ص1975الاعلمي بيروت ـ دار التربية بغداد   ة  مؤسس1ط   

  1988  ة  الإسكندري2  ط  دار المعرفة الجامعيةالاجتماع الريفي معل  ـ د غريب سيد احمد
 بعدها وما  117ص   
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           الدراسة:ثانيا:ـ أهمية 

 تتجلى أهمية الدراسة فيما يأتي:ـ        
تغيــر الاجتمـاعي فـي مجتمـع مركــز الأهميـة العلميـة  وهــي إضـافة دراسـة جديـدة حـول ال ــآ

قضـــاء الحويجـــة إلـــى الدراســـات الســـابقة للتغيـــر الاجتمـــاعي فـــي العـــراق  مـــن اجـــل معرفـــة 
مســـــارات واتجاهـــــات التغيـــــر والمشـــــكلات المترتبـــــة عليهـــــا  لوضـــــع الحلـــــول لهـــــا وتجنـــــب 

 مساوئها 
مركـز الأهميـة الوطنيـة وهـي معرفـة طبيعـة التغيـر الاجتمـاعي فـي مجتمـع الحويجـة )) ب ـ

القضاء((  والنتائج المترتبة عليها والتخطيط لهـذ  النتـائج وفقـا" لمـا يخـدم مجتمـع الحويجـة 
   ثانيا" أولا"  والمجتمع العراقي 

 ثالثا":ـ أهداف الدراسة:
 ـالآتية:تسعى هذ  الدراسة إلى تحقيق الأهداف            

ـــ 1 حـــدث بعـــد  اعي الـــذيالاجتمـــيعتبـــر مجتمـــع مركـــز قضـــاء الحويجـــة نموذجـــا" للتغيـــر ـ
م  يماثل النماذج التي حـدثت فـي مراكـز الكثيـر مـن الاقضـية المماثلـة لـ  فـي 9/4/2003

ـــدها لمـــا يخـــ العـــراق  ـــر ونـــتمكن مـــن تحدي دم خطـــط التنميـــة وبـــذلك نعـــرف اتجاهـــات التغي
  المحلية

تحديـــــد اتجاهـــــات ومســـــارات التغيـــــرات الاجتماعيـــــة وتوجيههـــــا بالصـــــورة التـــــي تحقـــــق  ــــــ2
 الجديد ر والتوازن المتميز والمثمر لبناء مجتمع الحويجة الاستقرا

التقليــل جهــد الإمكــان مــن المشــكلات والســلبيات الناتجــة عــن التغيــر ومحاولــة احتوائهــا  ـــ3
 الجديد وتعديل مساراتها بالصورة التي تخدم مجتمع الحويجة الجديد قي عراق المستقبل 
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 رابعا:ـ سبب اختيار مركز قضاء الحويجة كمنطقة للدراسة:

 يعود السبب في اختيار منطقة الدراسة ))مركز قضاء الحويجة(( إلى مايلي:ـ        
جـا ممـثلا للاقضـية العراقيـة مـن يمكن اعتبار قضاء الحويجة وأنماط  الحضـارية نموذـ 1 

جهة  ونموذجا ريفي ـ حضري من جهة اخرى  فهو يجمع بين خصـائص المجتمـع الريفـي 
والحضــــري فــــي نفــــس الوقــــت  وعلــــى هــــذا الأســــاس يمكــــن اعتبــــار مجتمــــع مركــــز قضــــاء 
الحويجــة ))مجتمــع ريفــي شــب  حضــري((  فهــو علــى تمــاس مســتمر بالمدينــة  لمــا لهــا مــن 

 الحويجة ير الاجتماعي في مركز قضاء دور في حدوث التغ
التحول الذي طرأ على منطقـة الدراسـة وفـق مراحـل زمنيـة  حيـث تحولـت مـن قريـة إلـى ـ 2

 اجتماعي ناحية ومن ثم إلى مركز قضاء  وما ترتب على ذلك من تغير 
 

 خامسا:ـ منهج الدراسة التكاملي:
أنثروبولـــوجي  جمـــع بـــين  إن مـــنهج الدراســـة هـــو مـــنهج تكـــاملي سيســـيولوجي ـ         
التـاريخي ـ  ج  والمـنهصفي والاستطلاعي القائم على اسلوب المسـح الاجتمـاعيو المنهج ال

المقــــارن فــــي السيســــيولوجيا  والمــــنهج البنــــائي الــــوظيفي الــــذي يعتمــــد علــــى أدوات البحــــث 
لات الأنثروبولوجي المتمثلة فـي الملاحظـة بالمشـاركة والمقابلـة والمخبـرون والوثـائق والسـج

والإحصائيات في فهم التسـاند الـوظيفي للبنـاء الاجتمـاعي فـي مجتمـع الدراسـة وحالتـ  قبـل 
 التاري  بعد هذا     وحالتم9/4/2003

ووفقا للطريقة الأنثروبولوجية في البحـث فقـد تـم اسـتخدام المـنهج المعرفـي المعتمـد         
اســـــــم))الأنثروبولوجيا فـــــــي الدراســـــــات الأنثروبولوجيـــــــة الحديثـــــــة  والـــــــذي اصـــــــبح يعـــــــرف ب

 الادراكية(( 
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حيــث لا يكتفــي هــذا المــنهج بملاحظــة ســلوك الأفــراد وتتبــع علاقــاتهم الظــاهرة  وانمــا      

 ومجتمعهم م ب  المبحوثين عن أنفسهم يعتمد أساسا على ما يتكل
فمـن خــلال التعــرف علــى المفــاهيم والمـدركات المعرفيــة للمبحــوثين  واســتخدام المــنهج      

التكاملي بمناهج  السيسيولوجية والأنثروبولوجيـة  قـد مكننـا مـن التعـرف علـى واقـع مجتمـع 
))فرانــز بــواس(( م  وهــذا مــا أكــد  9/4/2003الدراســة قبــل وبعــد التغيــر الــذي حصــل فــي 

 الاجتماعي بخصوص دراسة التغير 
 
 
 

 لقد استفدت في كتابة مناهج الدراسة من المصادر الآتية:ـ 
  65صسابق   ر  مصدالاجتماع الريفي معل  د غريب سيد أحمد (1)
  الـدار الجماهيريـة 2  طمقدمـة فـي مبـادأ وأسـس البحـث الاجتمـاعيد  مصطفى عمر التيـر   (2)

  17ص  1986لان  ليبيا  للنشر والتوزيع والإع
  1998  مكتبــة وهبــة  القــاهرة  12  طأصــول البحــث الاجتمــاعيد  عبــد الباســط محمــد حســن   (3)

  214ص
  المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع  الإســكندرية  المنــاهج الانثروبولوجيــةد  محمــد حســن غــامري   (4)

  70  55  ص1984
  مطبعـــة العمرانيـــة 4  طلاجتمـــاعيطـــرق البحـــث اد  محمـــد الجـــوهري ود  عبـــد اي الخريجـــي   (5)

  511  184ـ183  ص2001للوفست  الجيزة  
  آفـاق المعرفـة  عـالم الفكـر  المجلـد ماذا يحـدث فـي علـوم الإنسـان والمجتمـعد  أحمد أبو زيـد   (6)

  248ص  1977الثامن  العدد الأول  وزارة الإعلام  الكويت  
  سلســلة عــالم المعرفــة  خ علــم الإنســانقصــة الانثروبولوجيــاو فصــول فــي تــاريد  حســين فهــيم   (7)

 بعدها وما  172  ص1986(  الكويت  98العدد)
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 سادسا:ـ وسائل جمع المعلومات: 

دمت لغــرض جمــع المعلومــات حــول موضــوو التغيــر إن الأدوات التــي اســتخ           
 دراســتنا الاجتمــاعي فــي مجتمــع الدراســة  تتناســب وطريقــة المــنهج التكــاملي المعتمــد فــي 

حيـــث اســـتخدمت الملاحظـــة بالمشـــاركة مـــن خـــلال الإقامـــة الميدانيـــة فـــي مجتمـــع الدراســـة 
تغيـر الـذي حصـل لغرض التعرف على المفاهيم والمدركات المعرفية للمبحوثين  ومعرفـة ال

فــي مجتمــع الدراســة وفــق طريقــة الفهــم الــذاتي  كــذلك تــم إجــراء مقــابلات مــع كبــار الســن 
للاستفســــار عــــن واقــــع مجتمــــع الدراســــة فــــي الوقــــت الماضــــي والحاضــــر  ومعرفــــة طبيعــــة 
التبــدلات والتغيــرات التــي شــهدها المجتمــع  وفقــا للمبــادل المتبعــة فــي المــنهج التــاريخي ـ 

اختيــار عينـة عشـوائية منتظمــة مكونـة مـن )مائـة( أســرة بحيـث يكـون عــدد  فقـد تـم المقـارن 
الاسرهذ  شاملا" لمجتمع الدراسة  حيث وزعت استمارات استبياني  على )مئـة( مـن أربـاب 
الأســر لتمكننــا مــن معرفــة التغيــر الاجتمــاعي الــذي تعــرض لــ  مجتمــع الدراســة مــن خــلال 

البــالع عــددها )عشــرون( ســؤالا  حيــث تتضــمن الأسـئلة التــي تحتويهــا صــحيفة الاســتبيان  و 
الأســـئلة الخمـــس الأولـــى علـــى الخصـــائص الاجتماعيـــة لعينـــة الدراســـة  وكتبـــت )عشـــرة ( 
ـــدخل  أســـئلة بصـــيغة تهـــدف إلـــى معرفـــة طبيعـــة الـــولاء الاجتمـــاعي  ومســـتوى المعيشـــة وال
ت ومــدى تــأثير زيــادة مســتوى الــدخل علــى تحســن ظــروف المعيشــة  وشــراء الأثــاث والأدوا

المنزلية الحديثة كالستلايت والنقال وغيرها  أما الخمس أسئلة المتبقية فإنهـا كتبـت بصـيغة 
أســـئلة مفتوحـــة لتمكننـــا مـــن معرفـــة التغيـــر الاجتمـــاعي الـــذي ترتـــب علـــى شـــراء مثـــل تلـــك 

 الأدوات 
كــذلك تــم الاســتعانة بــالمخبرين مــن كبــار الســن بهــدف الحصــول علــى المعلومــات        

الاجتمـــاعي فـــي مجتمـــع الدراســـة  وكـــذلك الاســـتفادة مـــن الوثـــائق والســـجلات حـــول التغيـــر 
المحفوظــة فــي الــدوائر الرســمية فــي مركــز القضــاء قــد مكنتنــا مــن معرفــة الكثيــر عــن واقــع 
المجتمــع المــدروس  مــن حيــث عــدد الســكان والموقــع الجغرافــي لمنطقــة الدراســة ومســاحتها 

ة فيهـــا  ومعرفـــة القطاعـــات الرســـمية فـــي مركـــز وتقســـيماتها الإداريـــة واهـــم الـــدوائر الرســـمي
 القضاء 
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كـــذلك تـــم اســـتخدام بعـــض الوســـائل الإحصـــائية البســـيطة لغـــرض تحليـــل وتبويـــب         

تسـجيل محادثـات تفصـيلية  فضـلا  عـنت الواردة في صحيفة الاستبيان  البيانات والمعلوما
لمنهج المعرفي الادراكي  للتعـرف علـى اوفق على مع عدد من الأسر في مجتمع الدراسة 

كـذلك اسـتفدنا مـن الدراسـات الوصـفية التـي كتبـت  المجتمـع ظاهرة التغيـر الاجتمـاعي فـي 
  لجغرافية واعن مجتمع الدراسة كالبحوث السيسيولوجية 

 
 
 
 
 
 

 لقد استفدت في كتابة وسائل جمع المعلومات من المصادر الآتية:ـ
        1993  مؤسسـة شـباب الجامعـة  الإسـكندرية  مبـادأ علـم الاجتمـاعد  فادية عمـر الجـولاني    (1)

  294ص
  325  307  مصدر سابق  صأصول البحث الاجتماعيد  عبد الباسط محمد حسن    (2)
 بعدها وما  111  مصدر سابق  صالانثروبولوجية جالمناه  مريد  محمد حسن غا  (3)
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  Concepts:                         سابعا:ـ تحديد المفاهيم

حديــد المفــاهيم والمصــطلحات العلميــة إجرائيــا" أمــرا" ضــروريا" فــي البحــث ت دا يعــ          
  فهــــي نقطــــة الارتكــــاز التــــي تســــاعد كــــل مــــن القــــارل والباحــــث علــــى إجــــلاء (1)العلمــــي 

الغموض والإبهام أو التداخل في الأفكـار التـي تـراود   فتقـدم إطـارا عامـا عـن فحواهـا عنـد 
هو موضوو سيسيوـانثروبولوجي فلا بد مـن تحديـد وبما أن موضوو الدراسة  الرسالة قراءة 

  المفـاهيم المتداولــة فــي هــذ  الدراســة إجرائيــا وفــق مــنهج الدراســة التكــاملي الــذي تســير عليــ
 ي:ـأتواهم هذ  المفاهيم ماي الاجتماعية الانثروبولوجيا 

 Social Changeـ التغير الاجتماعي:                            1
اهتمامــــــا" خاصــــــا" لــــــدى معظــــــم طلبــــــة الثقافــــــة  هــــــوم التغيــــــر الاجتمــــــاعييثيــــــر مف       

اغلــــب التعريفــــات التــــي تناولــــت مفهــــوم التغيــــر جــــاءت وفــــق منظــــور  نا أ إذ  (2)والمجتمــــع
تطوري  وعلي  ) فالتغير الاجتماعي يقصد ب  أنواو التطور التي تحدث تـأثيرا" فـي النظـام 

  (3)ئف  (الاجتماعي والتي تؤثر في بناء المجتمع ووظا
أما عن التغير في مجتمع الدراسة  فهو ذلك التغيـر الـذي طـرأ علـى المجتمـع نتيجـة       

م  وما رافقهـا مـن تغيـرات 9/4/2003لتظافر عدة عوامل لحقت بالمجتمع خصوصا" بعد 
  المدروس اجتماعية تناولت مجمل البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع 

 
 
  175  ص  مصدر سابقأصول البحث الاجتماعيد  عبد الباسط محمد حسن   (1)
  مطـابع التعلـيم العـالي  بغـداد  آفـاق التغيـر الاجتمـاعي النظريـة والتنمويـة  النـوريد  قيس   (2)

  15ص  1990
  الهيئــة المصــرية العامــة معجــم العلــوم الاجتماعيــةد  إبــراهيم مــدكور  )مراجعــة وتصــدير(   (3)

   165  ص1975للكتاب  
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التنظيــرات الســابقة التــي قــدمها علمــاء الاجتمــاو والانثروبولوجيــا والتــي  وبــالرغم مــن       

ق فــي فســرت ظــاهرة التغيــر الاجتمــاعي وكيفيــة حــدوثها  إلا انــ  لــيس مــن الضــروري التعمــ
فالتغير سـابقا" وخصوصـا" أبـان فتـرة  العلماء مثل تلك التنظيرات الاجتماعية التي طرحها 

الثــورة الصــناعية الأولــى والثانيــة يختلــف عــن التغيــر الحــالي والــذي تعتبــر ثــورة المعلومــات 
فحركــة التغيــر فــي الماضــي كانــت بطيئــة   احداثــة الحديثــة مــن أهــم العوامــل المعجلــة فــي 

ب المادي للثقافـة يتغيـر بصـورة أسـرو مـن الجانـب المعنـوي  وفـق مـا قدمـ  )أو وكان الجان
 الثقافية( كبرن( في نظريت  المشهورة عن )الفجوة 

أما الآن وفي عصر ثورة المعلومات الحديثة وعصـر الوسـائط المعلوماتيـة التـي تنقـل      
موبايـــل  والإنترنـــت  الصـــور عبـــر الأقمـــار الصـــناعية بواســـطة التليفزيـــون )الســـتلايت(  وال

قـــد  ا  وربمــوبســرعة منقطعــة النظيــر  فــان التغيــر الاجتمـــاعي يحــدث الآن بصــورة ســريعة
يكــون الجانــب المعنــوي مــن الثقافــة أســرو تغيــرا" مــن الجانــب المــادي  لأن عــالم اليــوم هــو 
عــالم ثــورة المعرفــة والمــدركات العقليــة القائمــة علــى المحاكــاة ونقــل الصــور عبــر الأقمــار 

  صال وأجهزة البث الفضائي الحديثةناعية بواسطة قنوات الاتالص
بعــد  تالتغيــر الاجتمــاعي قــد ازدادعوامــل وفــي مجتمــع مركــز قضــاء الحويجــة فــان      

م  نتيجـــــة لثـــــورة المعلومـــــات ودخـــــول الوســـــائط المعلوماتيـــــة ذات التكنولوجيـــــا 9/4/2003
ايـل(  وشـبكة الإنترنـت الفضـائية  الحديثة كجهاز )الستلايت(  وجهـاز الهـاتف النقال)الموب

ودخول أعداد كبيـرة مـن السـيارات  وارتفـاو مسـتويات الـدخل التـي بـدورها أدت إلـى تحسـن 
ظروف المعيشة وما رافقها من تغير في شكل البيوت ونمط البناء من النمط التقليـدي إلـى 

 حديثة نزلية النمط الحديث  وتغير أثاث المنزل من أدوات منزلية تقليدية إلى أدوات م
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فكـــل هـــذ  العوامـــل وغيرهـــا أثـــرت فـــي تغيـــر طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي مركـــز       
مــن شــب  العزلــة الاجتماعيــة القضــاء  مــن خــلال انفتاحــ  علــى العــالم الخــارجي وتخلصــ  

التـــي كـــان يعيشـــها  فتغيـــر نتيجـــة لـــذلك شـــكل الأســـرة وطبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي 
كانـت ســائدة داخـل الأســرة والمجتمـع  حيــث تبــدلت العلاقـات مــن علاقـات اجتماعيــة أوليــة 
 تســودها رو  الجماعــة إلــى علاقــات ثانويــة قائمــة علــى المنفعــة والمصــلحة الذاتيــة  كــذلك
تغيــــر نمــــط الــــزواج وتغيــــرت مراســــيم  مــــن حيــــث انخفــــاض أجــــور المهــــر وتغيــــر طريقــــة 

    النهوة الاحتفال وانحسار 
إلـى التعريـف الإجرائـي للتغيـر الاجتمـاعي  وهـو التغيـر فـي  سبق نصـلومن كل ما       

ة البنـــاء والأنســـاق والـــنظم والعلاقـــات والقـــيم والمعـــارف والمـــدركات العقليـــة  والثقافـــة الماديـــ
 الحويجة والمعنوية لمجتمع مركز قضاء 

 
 لقد استفدت في كتابة مفهوم التغير الاجتماعي من المصادر والمراجع الآتية:ـ   
  ترجمــة د  إحســان محمــد الحســن  دار الرشــيد معجــم علــم الاجتمــاعميشــيل دنكن)تحريــر(   (1)

   274  ص1980للنشر  بغداد  
اصــدار جامعـة الكويــت  الكويــت   و1  طجيــاقــاموس الانثروبولو د  شـاكر مصــطفى سـليم    (2)

  894ص  1981
ـــوطن العربـــي رالتغيـــ  د  عـــادل مختـــار الهـــواري  (3)   مكتبـــة 1  طالاجتمـــاعي والتنميـــة فـــي ال

  44ص  1988الفلا   الكويت  
  1979    الهيئــة المصــرية العامــة للكتــابعلــم الاجتمــاع سقــامو   د  محمــد عــاطف غيــث  (4)

  415ص
ــــالت  د  محمــــد عــــاطف غيــــث (5)   1962    دار المعــــارف بمصــــرالاجتمــــاعي والتخطــــيط رغي

  14ص
(6) George M. Foster, Tradition Societies and Technological Change, 

second edition, Printed in the United States of American, 1973, P.76.   

   

  دار مجـدلاوي 1  طالتغير الاجتمـاعي بـين النظريـة والتطبيـقد  محمد عبد المولى الدقس   (7)
 =                                    111  ص1987للنشر والتوزيع  عمان ـ الأردن  
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                                       Social Structureـ البناء الاجتماعي:2  

إن أول مــــن حــــدد مفهــــوم البنــــاء الاجتمــــاعي علــــى وجــــ  المماثلــــة بــــين المجتمــــع          
موضـحا" أن البنـاء الاجتمـاعي هـو )مجموعـة  بـراون( والكائن الحي هو العـالم )راد كليـف 

ويشـير مفهـوم  ( دة العلاقات الاجتماعية التي تربط كل أفراد المجتمع في فتـرة زمنيـة محـد
البنــاء الاجتمــاعي بأنـــ  )نســيج العلاقــات الاجتماعيـــة المســتمرة فــي المجتمـــع  والتــي تبـــدو 

   المنظمة( نساق تتألف من نظم تتمثل في الأفعال الاجتماعية أة أعلى هي
أما عن البناء الاجتماعي في مجتمع الدراسة فهو نسيج الأنساق والنظم والعلاقـات        
والثنائية التي تـنظم مجتمـع الحويجـة وتجسـد طبيعـة بنائـ  الاجتمـاعي والثقـافي قبـل الدائمة 

فمنـــذ أن حـــرر )ليفـــي ســـتروس(  م 9/4/2003وبعـــد التغيـــر الاجتمـــاعي الـــذي حـــدث فـــي 
إلـــى مفهـــوم ذو معنـــى  الكلاســـيكية( الانثروبولوجيـــا مـــن نظرتهـــا المحـــدودة تجـــا  )البنيويـــة 

للإحاطــة بالمفــاهيم التــي كتبهــا العلمــاء عــن البنيويــة لــم تعــد هنالــك ضــرورة  واشــمل أوســع 
فقد أسس )ستروس( رابطـة بـين البعـد النسـقي والبعـد الاجتمـاعي علـى حـد قولـ :  التقليدية 

   فمن أين يأتي التغير ؟(  ا  ) إذا كان البناء الاجتماعي ثابت
 
   دراسة في علم(القرية المتغيرةو)القيطون ـ محافظة الدقهلية( د  محمد عاطف غيث  8)= 
 بعدها وما  11ص  1964 بمصر دار المعارف   2طالاجتماو القروي     
  الأردن عمان ـ  والتوزيع دار الشروق للنشر   1  طالاجتماعيالتغير  العمر معن خليل  د ( 9)

    113ص  2004    
 صطفى سليم وشر  د  شاكر م ةترجم الاجتماعيةوفي الانثروبولوجيا  ةمقدم مير ( لوسي 10)

  297ص  1983بغداد   للطباعة الحرية  ر  دا2ط      
(11) Warren G. Bennis, Kenneth D.Benne and, Robert Chin, The Planning 

of Change, Second Edition, Printed in the United State of American, 1968,  

P .114.                                                                                                          
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علـــى مـــا كـــان عليـــ  فـــي الفتـــرات  جتمـــاعي فـــي مجتمـــع الدراســـة لـــم يبـــقَ فالبنـــاء الا       
فقـد تغيـر هـو الآخـر مـن حيـث أولويـة العلاقـات الاجتماعيـة المتبادلـة بـين الأفـراد  السابقة 

ومـــن حيـــث طبيعـــة الـــنظم والأنســـاق الاجتماعيـــة المتفاعلـــة فيمـــا بينهـــا والتـــي هـــي أســـاس 
 للمجتمع تكوين البناء الاجتماعي 

لــف عــن البنــاء فالبنــاء الاجتمــاعي فــي عصــر مــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد الحداثــة يخت      
فنتيجــة لثــورة المعلومــات التــي شــهدها  التقليديــة الاجتمــاعي الــذي كــان يســود المجتمعــات 

قــد غيــرت ولــو بشــكل نســبي فــي هيكليــة  آنفــا"  المــذكور المجتمــع وخصوصــا" بعــد التــاري 
حتـى يتناسـب ذلـك البنـاء الاجتمـاعي مـع مسـتجدات  المدروس البناء الاجتماعي للمجتمع 

فالتغير النسبي الذي طرأ على طبيعـة العلاقـات  المعلوماتية ي وليدة الثورة العصر التي ه
الاجتماعيـــة فـــي مجتمـــع الدراســـة يعنـــي تغيـــر البنـــاء الاجتمـــاعي بشـــكل أو بـــ خر لغـــرض 

 الجديدة موازنة الحياة الاجتماعية وتكيف الأفراد لطبيعة الحياة 
بأن  نسيج العلاقـات والـنظم والأنسـاق  وأخيرا يمكن تعريف البناء الاجتماعي اجرائيا"      

 الدراسة التي تنظم مجتمع 
 

 لقد استفدت في كتابة مفهوم البناء الاجتماعي من المصادر الآتية:ـ 
   902ص سابق مصدر   الانثروبولوجياقاموس  سليم د  شاكر مصطفى  (1)
  مــــة للكتــــابالمصــــرية العا ة  الهيئــــ2  طالأنســــاق 2  جالبنــــاج الاجتمــــاعيد  احمــــد أبــــو زيــــد   (2)

  6ـ1  ص1967
  ألقيــت علــى طلبــة الماجســتير/ فــي مــادة الانثروبولوجيــا السياســية تمحاضــرا النــوري د  قــيس  (3)

  2005ـ2004العام الدراسي  بغداد جامعة  الآداب أنثروبولوجي  كلية 
ــــم  غيــــث د  محمــــد عــــاطف  (4) المعــــارف   روالموضــــوو  داوالمــــنهج  ة  النظريــــ1  جالاجتمــــاععل

  311ص  1966الإسكندرية  
  5طد  محمـد عـودة وآخـرون   ة  ترجموتطورهانظرية علم الاجتماع طبيعتها نيقولا تيماشيف    (5)

   325ص  1978القاهرة   المعارف  ردا
الـــدار   1  طوالانثروبولوجيـــادراســـات فـــي علـــم الاجتمـــاع  الـــزين د  صـــالح الزهـــري د  زينـــب   (6)

   138ص  1990ليبيا   والتوزيع الجماهيرية للنشر 
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                                                   Ecologyـ الايكولوجيا:3
 تــــــــــ مفهـــــــــوم مقتــــــــــبس مــــــــــن علــــــــــم الأحيــــــــــاء ويعنــــــــــي علاقــــــــــة الكــــــــــائن الحــــــــــي ببيئ      
(Autecology ـــــــــي تعـــــــــي  فيهـــــــــا ويـــــــــدعى ـــــــــات الت ـــــــــة بالبيئ ـــــــــات الحي ـــــــــة الكائن ( وعلاق
(Synecology )  ولكـــــن المصـــــطلح فـــــي العلـــــوم الاجتماعيـــــة يعنـــــي علاقـــــة الجماعـــــات

  ويعـــرف ) فرتشـــايلد( الايكولوجيـــا بأنهـــا ) دراســـة (1)البشـــرية ببيئاتهـــا وخاصـــة" الطبيعيـــة 
ي فــي الانثروبولوجيــا خاصــة تكيــف الثقافــات وتعنــ وبيئاتهــا العلاقــات بــين الأجســام الحيــة 
  (2)البشرية مع بيئاتها الطبيعية (

فهــــي عنــــد  تعنــــي  هيكــــل( وان أول مــــن عــــرف كلمــــة ايكولوجيــــا العــــالم )أر نســــت       
  (3)عضوية( ال)محصلة لكل علاقات الكائن الحي بالبيئة العضوية وغير 

( وتعنـــي الســـكن أو مكـــان OIKOSة )وكلمـــة ايكولوجيـــا مـــأخوذة مـــن الكلمـــة اليونانيـــ     
و أوعــادة" تعــرف الايكولوجيــا بأنهــا دراســة علاقــة الأعضــاء والجماعــات ببيئــتهم  المعيشــة 

  (4)هو علم العلاقات الداخلية بين معيشة الأفراد وبيئتهم 
ويكــون التعريــف الإجرائــي للايكولوجيــا بأنهــا العلاقــة المتبادلــة بــين مجتمــع الحويجــة      
   بها المحيطة  والبيئة

 
  290ص سابق مصدر   الانثروبولوجياقاموس  سليم د  شاكر مصطفى  (1)
 التربيـــة  ر  داالريفــيالبنــاج الاجتمـــاعي والتغيـــر فــي المجتمـــع  البيــاتي د  عــلاء الــدين جاســـم  (2)

  23ص  1975 بغداد 
 سـكندرية الإ الجامعيـة دار المعرفـة   البدوينظام الحيازة في المجتمع  العربـي د  فوزي رضوان  (3)

  79ص  1998
ألقيـــت علـــى طلبـــة الماجســـتير /   المقارنـــةمـــادة الاثنوفرافيـــا  محاضـــرات فـــي النـــوري د  قـــيس  (4)

  2005ـ2004العام الدراسي  بغداد جامعة  الآداب  ةأنثروبولوجي  كلي
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                                                  Urbanizationـ التحضر: 4

ويـتم  المدينـة بأن  تحول المجتمع من حياة الريـف إلـى حيـاة  يعني مفهوم التحضر        
تحضـر وال  المـدنذلك أما بامتداد حضارة المدينـة إلـى الريـف أو بهجـرة سـكان الريـف إلـى 

في مجتمع الدراسة هو عملية الهجـرة مـن ريـف الحويجـة إلـى مركـز قضـاء الحويجـة بسـب 
إضـافة إلـى تـوفر الخـدمات  القضـاء قلة فرص العمل في ريف المدينة وتوفرهـا فـي مركـز 

 القضاء الاجتماعية في مركز 
ت فـان ونظرا" لازديـاد أعـداد السـيارات فـي مجتمـع الدراسـة وتعـديل طـرق المواصـلا       

عمليــة الحــراك الاجتمــاعي لــدى ســكان المنطقــة المدروســة قــد ازدادت وقــد ازداد علــى اثــر 
ممـا زاد فـي ظـاهرة الهجـرة مـن ريـف المدينـة إلـى  القضاء ذلك احتكاك أهل الريف بمركز 

ــــة  ــــي منطق ــــة التحضــــر ف ــــالي ازدادت عملي خصوصــــا" وان  الدراســــة مركــــز القضــــاء وبالت
وعليــ   التحضــر ريفــي شــب  حضــري ســالكا" طريقــة نحــو المجتمــع المــدروس هــو مجتمــع 

 القضاء يعرف التحضر إجرائيا" بأن  الهجرة من ريف الحويجة إلى مركز 
 لقد استفدت في كتابة مفهوم التحضر من المصادر والمراجع الآتية:ـ

د  إحســـان محمـــد  ة  ترجمـــالاجتمـــاعاتجاهـــات جديـــدة فـــي علـــم  )تحريـــر( ميشـــيل هـــارالامبوس  (1)
  306ـ305ص  2001بغداد   الحكمة بيت   1آخرون  طو الحسن 

 الأول المجلـد   الاجتماعيـةمعجم علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس والانثروبولوجيـا  فكار د  رشدي  (2)
  288ص  1980 )جتنير(  باريس  العلمية دار النشر 

ر دا  1والمنـــاهج  طالكتـــاب الأول القضـــايا  اجتماعيـــةوالتحضـــر دراســـة  الكـــردي د  محمـــود   (3)
  32ص  1984 قطر  الفجاءة قطري بن 

المكتــــب الجــــامعي  مبســــطة دراســــة مقارنــــة  والحضــــريوالمجتمــــع الريفــــي  حســــن حســــن علــــي   (4)
  28ص  1989 الإسكندرية  الحديث 

  1009ص  سابق مصدر  الانثروبولوجياوقاموس  سليم د  شاكر مصطفى  (5)
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                                                  Urbanism الحضرية:ـ 5

من المعلوم ان  لا يزال هنالك خلط قائم في اسـتخدام مفهـومي الحضـرية والتحضـر        
فالتحضــــر يعنــــي الطريــــق  هــــومين المففمــــن المفيــــد أن نحــــدد مــــاذا يعنــــي كــــل مــــن هــــذين 

والتــي هــي اتجــا   )الحضــرية(:فهــو العمليــة التــي مــن خلالهــا تــتم  الحضــرية والاتجــا  نحــو 
يتجسد في ظـاهرة تشـهدها كـل المجتمعـات البشـرية مـن خـلال إقامـة النـاس واسـتقرارهم فـي 

دة وعلــى هــذا الأســاس يكــون التعريــف الإجرائــي للحضــرية بأنهــا طريقــة حيــاة جديــ المــدن 
متمدنــة يتميــز ســكانها بالمحافظــة علــى الوقــت وحــب النظــام الاتســام بالمرونــة العاليــة فــي 

 للقانون عملية التكيف وتقبل الجديد والسعي نحو الإنجاز والإبداو تقبل الخضوو 
ومــن الجــدير بالــذكر إنمــا حققتــ  ثــورة المعلومــات بوســائطها المعلوماتيــة الحديثــة مــن       

اســــة علــــى العــــالم الخــــارجي واقتنــــاء ســــكان  اغلــــب مســــتجدات الحيــــاة انفتــــا  مجتمــــع الدر 
الحضرية من أثـاث وأجهـزة منزليـة حديثـة وتحسـن مسـتواهم المعاشـي بعـد التـاري  المـذكور 

  سابقا أن تساعد هذ  العوامل على نمو الرو  الحضرية في المجتمع المدروس 
 ط الآتية:ـ نخلص من مضامين ما عرضنا  في الفصل الأول بالنقا     
 للدراسة إعطاء إطار عام  ـ1
جرائية للمفاهيم الرئيسة التي تتحرك حولها  ـ2  الدراسة إيجاد تعريفات علمية وا 
 الدراسة توضيح المضامين والكشف عن أهم التغيرات التي طرأت على مجتمع ـ 3

 لقد استفدت في كتابة هذا المفهوم من المصادر والمراجع الآتية:ـ
  1010ـ1009ص سابق مصدر   الانثروبولوجياقاموس  سليم طفى د  شاكر مص (1)
  79ص سابق مصدر  اجتماعيةوالتحضر دراسة  الكردي د  محمود  (2)
  336ص سابق مصدر  الاجتماعواتجاهات جديدة في علم  لامبوس ميشيل هارا  (3)
طلبـة ألقيـت علـى  الحضـريةومحاضـرات فـي مـادة الانثروبولوجيـا  البيـاتي د  علاء الدين جاسـم  (4)

  2005ـ2004الدراسي  مبغداد  العاجامعة  الآداب كلية  أنثروبولوجي الماجستير / 
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 فصل الثانيال



 المجتمع قبل التغير ـ ايكولوجيا الحويجة
لأنســـاق والـــنظم إن التغيـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة فـــي مجتمـــع الحويجـــة تناولـــت ا        

والعلاقــــات والتفــــاعلات الاجتماعيــــة والقــــيم والأنمــــاط الســــلوكية بشــــكل أو بــــ خر لكنهــــا لــــم 
لـــذلك ســـوف نعــرض فـــي هـــذا الفصـــل  منهـــا تتنــاول ايكولوجيـــا المنطقـــة إلا الجـــزء البســيط 

لان عليهــــا يقـــيم الســــكان ويعـــي  ويتفاعــــل  الحويجـــة لأهـــم الخصــــائص الايكولوجيـــة فــــي 
   بعض بعضهم مع 

مــدى  خاصــة ويؤكــد علمــاء الاجتمــاو بصــورة عامــة وعلمــاء الانثروبولوجيــا بصــورة       
أهمية نوو التكيف الذي يتم بين الجماعات المختلفة وبيئاتها الطبيعيـة المحيطـة بهـا  والـى 
أي مــدى تــؤثر هــذ  الظــروف فــي تفســير العلاقــات والــنظم الســلوكية دون الإقــرار بحتميتهــا 

  فالأنثروبولوجيون باختلاف اتجاهـاتهم يهتمـون (1)ت تلك الجماعات وسيطرتها على فعالي
لغــرض التعــرف علــى علاقــة إنســان  يدرســون  بــالظروف الجغرافيــة والبيئيــة للمجتمــع الــذي 

  (2)ذلك المجتمع ببيئت  
وعليــ  فــان الــدخول إلــى دراســة ايكولوجيــا قضــاء الحويجــة تســاعدنا علــى فهــم الكثيــر       
وأفـراد ذلــك  جهــة الاجتماعيــة والبيئـة الطبيعيــة مـن  ةالتــي تحـدث بــين الحيـااعلات مـن التفـ

إضـافة إلـى فهـم العلاقـات الاجتماعيـة لسـكان تلـك البيئـة وأثرهـا  اخـرى المجتمع مـن جهـة 
ومـــن ثـــم فـــلا بـــد مـــن الإشـــارة   (3)فـــي إفـــراز التفـــاعلات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية

باعتبارهــا إطــارا لفهــم الظــواهر ذات الصــلة الوثيقــة  لدراســة اللمظــاهر الايكولوجيــة لمنطقــة 
 المجتمع بالتغيرات الاجتماعية التي طرأت على 

 
(1) Godfrey Lienhrdt. Social Anthropology, London Oxford University, 

Press second edition, 1966,P. 44-48.                                                           
  138 ص  مصدر سابق والتطبيقوعلم الاجتماع بين النظرية  البياتي د  علاء الدين جاسم  (2)
ــة  جقضــا محمــد (اكــرم غــلام 3)  ــةالحويجــة )المركز(دراســة أنثروبولوجي ماجســتير     ة  رســالاجتماعي

  22ـ20ص  1989بغداد   ةالآداب  جامعكلية  ( )غير منشورة 
 المجتمع قبل التغير ـ ايكولوجيا الحويجة                                          الفصل الثاني             

 

 15 أولا:ـ الخصائص الطبيعية:ـ



 ـ الموقع الجغرافي والمساحة:1    
 شــــمالا"  35    33و  34    30يقــــع قضــــاء الحويجــــة بــــين دائرتــــي عــــرض          

يقــع ضــمن المنطقــة المتموجــة فهــو  شــرقا"  44     14و  43     22وبــين خطــي طــول 
  وقـــد منحـــ  هـــذا الموقـــع المواصـــفات (1)التـــي تشـــكل حـــوالي خمـــس مســـاحة العـــراق الكليـــة

بأنهــــا انتقاليــــة بــــين منــــاخ البحــــر المتوســــط فــــي  المنطقــــة المناخيــــة التــــي تمتــــاز بهــــا تلــــك 
  (2)والمناخ الصحراوي الحار في الجنوب الشمال 
 المحافظــة فهــو يقــع فــي الجهــة الغربيــة مــن  التــأميم أمــا موقعــة بالنســبة لمحافظــة         

  1)كمــا هــو موضــح فــي الخارطــة  كــم ( 64ويبعــد عــن مركــز المدينــة )كركــوك( بحــوالي )
ويحتــل قضــاء الحويجــة الأراضــي الســهلية الواقعــة  التــأميم وهــو تــابع إداريــا" لمحافظــة  ( 2

طــــرف الجنــــوبي مــــن فــــي ال دجلــــة علــــى جــــانبي نهــــر الــــزاب الصــــغير عنــــد التقائــــ  بنهــــر 
وقضـاء  نفسـها إذ يحـد  مـن الشـمال قضـاء الـدبس التـابع للمحافظـة  الشمالية المحافظات 

ومــــن الجنــــوب قضــــاء بيجــــي وقضــــاء تكريــــت التابعــــان  اربيــــل مخمــــور التــــابع لمحافظــــة 
 ( 2)كما هو موضح في الخارطة  الدين لمحافظة صلا  

 
 
 
 للمساحة المنشاة العامة   يةالإدار محافظة التأميم بالاعتماد على خارطة  (1)
 التربيـة مطبعـة وزارة   3ط الخارجيـةوالعـراق والأقطـار  ةجغرافي وآخرون  البرازي د  نوري خليل  (2)

  15ص  1973 بغداد 
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 ( موقع قضاء الحويجه بالنسبة للعراق1خارطة )
 .1985خارطة العراق الإدارية لعام  للمساحة,المنشأة العامة  المصدر:
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موقع قضاء الحويجه بالنسبة 
 للعراق



 
 

 

 

 ( موقع قضاء الحويجه بالنسبة لمحافظة التأميم2خارطة )
 الإدارية.خارطة محافظة التأميم  للمساحة,المنشأة العامة  المصدر:
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موقع قضاء الحويجه 
 بالنسبة لمحافضة التأميم



 الفصل الثاني                                           المجتمع قبل التغير ـ ايكولوجيا الحويجة             
 

       
ــــع قضــــاء ا       ــــين المدينــــة الأم إن موق ــــة وب ــــى حــــدوث تفاعــــل بين لحويجــــة هــــذا أدى إل

إلا أن درجـة التفاعـل هـذ  كانـت قاصـرة بسـبب  القدم )كركوك( مركز محافظة التأميم منذ 
أمـا فـي الوقـت الحاضـر فقـد ازدادت درجـة التفاعـل  الاتصـال تخلف وسائط النقل وقنـوات 

 كالســــيارات  الاتصــــال وقنــــوات  فر وتطــــور وســــائل النقــــلانتيجــــة لتــــو  بينهمــــا والاتصــــال 
  فقـد (1)وعمليـات التبـادل التجـاري وغيرهـا مـن الوسـائل  والنـدوات  والصحف  والتليفزيون 

اتسعت دائرة الاتصال هذ  نتيجة لثورة المعلومـات ومـا حققتـ  مـن تطـور هائـل لاسـيما فـي 
ى مجتمــع مجــال الاتصــال وتطــور شــبكات الاتصــال الفضــائية التــي حولــت العــالم بأســرة إلــ

 صغير 
ــــات        ــــى اتســــاو دائــــرة العلاق ــــافي أدى إل أن اتســــاو دائــــرة الاتصــــال الاجتمــــاعي والثق

ممــا لــ  اثــر فــي حــدوث التغيــرات الاجتماعيــة كتغيــر  القرابيــة الاجتماعيــة خــارج الوحــدات 
   الاجتماعية النظم والبنى 

مـــن محافظـــة  أمـــا مـــن حيـــث المســـاحة  فقـــد يحتـــل قضـــاء الحويجـــة مســـاحة واســـعة      
% ( مـــــن  31 ,5أي مـــــا يعـــــادل )  2كـــــم( 3273التــــأميم  حيـــــث تبلـــــع مســـــاحت  حــــوالي )

أمـا نسـبة مسـاحت  بالنسـبة إلـى مسـاحة   2كـم( 10391مجموو مساحة المحافظـة البالغـة )
ويتكـون قضـاء الحويجـة إداريـا"  %(  0 ,7حيـث تقـدر بحـوالي ) قليلـة العراق الكليـة فهـي 

وناحيـة  الريـاض وناحيـة  العباسـي وهـي ناحيـة  القضـاء مركـز  فضلا عن من ثلاث نوا   
وتشـــــكل نســـــبة المســـــاحة العائـــــدة للمركـــــز  ( 3)كمـــــا هـــــو موضـــــح فـــــي الخارطـــــة  الـــــزاب 
  (2)مجموو المساحة الكلية للقضاء  نم %(18 ,2بحوالي)

 
  26ص سابق مصدر  محمد اكرم غلام  (1)
ماجســتير)غير  ةرســال لحويجــةواالاســتيطان الريفــي فــي قضــاج  الجبــوري احمــد طــ  شــهاب  (2)

   12  ص1987 بغداد  ةالآداب  جامعكلية  منشورة( 
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 الحويجهية التابعة لقضاء ار ( الوحدات الإد3خارطة )

عة الوحدات الادارية التاب
 لقضاء الحويجة

 مركز القضاء

 ناحية الزاب

 ناحية العباسي

 ناحية الرياض



: 1القرى والمقاطعات التابعة للقضاء, مقياس ةالمصدر:  قائممقامية قضاء الحويجه, خارط
125000. 
 المجتمع قبل التغير ـ ايكولوجيا الحويجة                                    الفصل الثاني                 

 
 ـ سطح الأرض:ـ2

مـــا هـــي إلا انعكـــاس لمنطقـــة ســـهل  الحويجـــة إن الخصـــائص الطوبوغرافيـــة لمنطقـــة      
حيــث يغطــي هــذا الســهل معظــم أراضــى قضــاء الحويجــة والتــي هــي )عبــارة عــن  حمــرين 

مـــن الشــرق هضـــبة كركـــوك ومـــن الغـــرب  محـــدبين ين ءبــين التـــواالتــواء مقعاـــر واســـع يمتـــد 
وقــــد امــــتل هـــذا الســــهل بســـب عوامــــل التعريــــة بطبقـــة ســــميكة مــــن  حمـــرين سلســـلة تــــلال 

الترســـبات الرمليـــة والطينيـــة التـــي حملتهـــا ميـــا  الأنهـــار والســـيول مـــن المرتفعـــات المحيطـــة 
  (1)بالسهل(
مــع وجــود انحــدار قليــل فــي  لاســتواء باويمتــاز ســطح الأرض فــي منطقــة الحويجــة       

 رض بالارتفــاو تــدريجيا  ثــم تبــدأ الأ جــاي( وادي )زغيتــون الطــرف الشــمالي الشــرقي باتجــا  
أما عن الأودية النهرية التي تمر بأراضـي  حمرين نحو الجنوب الغربي حتى سلسلة تلال 

ن الشــمال حيـث يمتـد مـ القضـاء القضـاء فأهمهـا وادي نهـر دجلـة فـي الطـرف الغربــي مـن 
ووادي نهــــر الــــزاب الصــــغير الــــذي يختــــرق القضــــاء ويمتــــد مــــن الشــــمال  الجنــــوب باتجــــا  

ويتــراو  عــرض كــل وادي  دجلــة الشــرقي باتجــا  الجنــوب الغربــي حتــى التقائــ  بــوادي نهــر 
وقــد تكونــت فيهــا أراضــى ســهلية فيضــية نتيجــة  كــم (  3ـ  2مــن هــذين الــواديين بــين ) 

فضــلا" عــن الارســابات  الــزمن اء الفيضــانات المتكــررة عبــر للارســابات المتراكمــة مــن جــر 
 الســـهول والتـــي تنصــرف فـــي أوديــة صـــغيرة تصــب فـــي هــذ   الأمطــار التــي جلبتهــا ميـــا  

وتتكون حواف تلـك الواديـان  بالزراعة سهلة جيدة مستقلة حاليا  والنتيجة أنها كونت أراض  
  (2)الصغيرة والتلول المتناثرة  مرتفعة تكثر فيها الطيات الأرضية والأودية من أراض  

  
  2ط والبشـريةومحاضرات في جغرافية العـراق الطبيعيـة والاقتصـادية  خلف د  جاسم محمد  (1)

  69ص  1961 القاهرة  العربي مطبعة لجنة البيان 
  17ص سابق مصدر  الجبوري احمد ط  شهاب  (2)
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 ـ المناخ:ـ 3

وهـو منـاخ  )الأسـتبس( اتضح مما سبق إن قضاء الحويجـة يقـع ضـمن نطـاق منـاخ      
  وان الميــزة الغالبــة لهــذا المنــاخ (1)انتقــالي بــين منــاخ البحــر المتوســط والمنــاخ الصــحراوي 

ففـــي  الشـــتاء إلـــى الاعتـــدال فـــي فصـــل وبـــارد يميـــل  الصـــيف انـــ  حـــار جـــاف فـــي فصـــل 
 (34 ,7و) مئويــة ( درجــة  35 ,2شــهري تمــوز وآب يبلــع معــدل درجــات الحــرارة حــوالي )

 ,5حيـث يصـل إلـى ) آب وان أعلى معدل لـدرجات الحـرارة يتمثـل فـي شـهر  مئوية درجة 
 (8 ,6أمــا فــي شــهر كــانون الثــاني فــان درجــات الحــرارة تــنخفض إلــى ) مئويــة درجــة  (42
أمـا معـدل  مئويـة ( درجـة 13 ,7ويصل معدل درجـات الحـرارة العظمـى إلـى) مئوية رجة د

    (2)درجة مئوية لهذا الشهر (4 ,5درجات الحرارة الصغرى فيصل إلى )
أمــا بالنســبة للمطــار فــان تســاقطها يتركــز بصــورة رئيســة فــي فصــلي الشــتاء والربيــع       

مـن تسـاقط  صـيف فهـو فصـل جـاف خـال  أمـا فصـل ال الخريـف مع تساقط قليل في فصل 
فـي شـهر آذار  لاسـياماالأمطـار تكـون فـي فصـل الربيـع و وان أعلى نسبة لتساقط  الأمطار 

(3)  
هــي الشــمالية الشــرقية أكثــر مــاتكون فــان ريــح منطقــة الحويجــة  الريــا  ومــن حيــث       

ا  السـائدة آما في فصـل الصـيف فـان الريـ والخريف ويكون ذلك في فصل الشتاء والربيع 
  (4)التي تهب على منطقة الحويجة هي الريا  الغربية 

 
  كليــة الزراعـة والغابــات  الحويجــةدراســة فنيــة اقتصــادية لمزرعـة  وآخـرون  دلالــي باسـل كامـل  (1)

  9ص  1977 الموصل جامعة  والنشر الكتب للطباعة  ردا
  21ـ20ص سابق مصدر  الجبوري احمد ط  شهاب   (2)
  24ص المصدر نفس   (3)
  الميدانيةمعلومات حصل عليها الباحث من الدراسة  المصدر   (4)
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 ـ التربة :ـ4

هــي ف الزراعــي تعتبــر تربــة منطقــة قضــاء الحويجــة ذات إنتاجيــة عاليــة فــي المجــال       
 العــراق فـي مقدمـة الأراضـي الصـالحة للزراعـة فـي محافظـة كركـوك وبعـض منـاطق  يتـأت

خـلال  التعريـة يـا  وبقيـة عوامـل فهي خصبة هشة تكونت نتيجة للارسابات التي نقلتهـا الم
فقـــد نقلـــت هـــذ  العوامـــل الفتـــات المكونـــة للتربـــة مـــن هضـــبة  الجيولوجيـــة التطـــورات  حقبـــة

فهــي تختلــف مــن مكــان إلــى آخــر وفقــا لنوعيــة الصــخور  ين حمــر كركــوك ومرتفعــات تــلال 
  ويمكـن تقسـيم التربـة فـي منطقـة قضـاء الحويجـة (1)المفتتة والمواد التي تتكون منهـا التربـة

 ـأساسية:إلى ثلاث أنواو 
 أـ التربة البنية الحمراج:ـ

ويتميـز  القضـاء حيث يوجـد هـذا النـوو مـن التربـة فـي الجهـات الجنوبيـة والغربيـة مـن      
وهــي مكونــة مــن صــخور رمليــة ناعمــة  الحمــرة هــذا النــوو مــن التربــة بلــون بنــي مائــل إلــى 

ــــى شــــكل  ــــات الكلســــية الموجــــودة تحتهــــا ولعمــــق بســــيط عل ــــة تغطــــي الطبق وترســــبات نهري
  (2)تجمعات من الكلس والجبس

 ب ـ التربة البنيّة:ـ
فهــي تتميــز بلــون بنــي  ضــاء القيوجــد هــذا النــوو مــن التربــة فــي الجهــة الشــمالية مــن      

وتتركــز علــى طبقــة مــن تجمعــات كلســية   بنــي واضــح وقــد يتحــول مــع العمــق إلــى رمــادي 
تربة بنية ذات سمك عميق وتتواجـد علـى جـانبي نهـر الـزاب الصـغير  شكلين وتكون على 

وتتواجـــد غـــرب نهـــر  ضـــحل والأخـــرى تربـــة بنيـــة ذات ســـمك متوســـط أو  القضـــاء شـــمال 
 الزاب 

 
  13ص  1981 البصرة مطبعة جامعة  التربةوجغرافية  الشل  سين د  علي ح (1)
  34ص سابق مصدر  الجبوري احمد ط  شهاب  (2)
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 ج ـ تربة قاع الوديان:ـ
  ى جوانــب نهــري دجلــة والــزاب الصــغيرلرســوبية تمتــد علــوهــي شــريط مــن الســهول ا      

تكونت بفعـل الارسـابات التـي تحملهـا ميـا  الأنهـار  والطين وهي عبارة عن الغرين والرمل 
ويعد هـذا النـوو مـن التربـة مـن أجـود أنـواو التـرب الصـالحة  المتكررة أثناء الفيضانات في 

ويطلـق علـى هـذا   (1)الأنهـارواف تلـك سـكان القـرى القاطنـة علـى حـ ثمرهاللزراعة فقـد اسـت
 )الحاوي(* النوو من التربة باللهجة العامية لدى سكان قضاء الحويجة بلفظة 

 ـ الموارد المائية:ـ 5
ن قضـاء الحويجـة غالبـا" مـا تكـون حصـت  مـن أ إذ الزراعـة فـي  ا  كبير  ا  للميا  دور إن      

فهي لا تفـي بـالغرض لإشـباو حاجـات لذلك  لأخرى ميا  الأمطار قليلة ومتذبذبة من سنة 
 رئيسـا" فـلا يمكـن الاعتمـاد عليهـا اعتمـادا"  والحيوانيـة الإنسان وثرواتـ  بمـا فيهـا الزراعيـة 

نمــا الــري فــي قضــاء الحويجــة يكــون معتمــدا" اعتمــادا" رئيســا" علــى مصــدرين أساســيين  وا 
   الجوفية الميا  السطحية والميا   هما 
 
 
   37ص سابق مصدر  الجبوري احمد ط  شهاب  (1)

وفـي ريـف المنطقـة الوسـطى والشـمالية  عامـة كلمة يطلقها أهالي الريف فـي العـراق بصـورة *الحاوي: 
فهي تطلق على الأرض الزراعية ذات التربة الجيدة والتي تستغل للزراعة وتوجد علـى  خاصة بصورة 

أو  والتـرو لأنهـار والجـداول جانب النهر والغالب عليها أنها تسـقى بواسـطة الـري السـيحي عـن طريـق ا
  بالواسطة عن طريق الري 
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 ـ المياه السطحية:ـ1

ضـــاء وفـــي ق الإنســـان وتشـــمل الأنهـــار الطبيعيـــة ومشـــاريع الـــري المنجـــزة مـــن قبـــل       
 فضـلا  عـنر دجلـة ونهـر الـزاب الصـغير( الحويجة نوعـان رئيسـان مـن هـذا النـوو همـا )نهـ

بعـــــض المشـــــاريع الاروائيـــــة المنجـــــزة مثـــــل ) مشـــــروو ري الحويجـــــة ومشـــــروو ري كركـــــوك 
 الأهالي( وبعض الجداول الصغيرة التي حفرها  الحديث 
 ـدجلة:أ ـ نهر 
نــوب شــرق تركيــا  مــارا" بــبعض الأراضـــي ينبــع نهــر دجلــة مــن المرتفعــات الواقعـــة ج     

ثــم يــدخل الحــدود العراقيــة عنــد مدينــة )فيشــخابور( قاطعــا" الأراضــي العراقيــة مــن  التركيــة 
وبعـــد اجتيـــاز  للمنـــاطق الشـــمالية مـــن القطـــر العراقـــي مـــارا" بـــبعض  الجنـــوب الشـــمال إلـــى 

محافظـــة  والــى الطــرف الغربــي مــن والموصــل المحافظــات العراقيــة مثــل محافظــة دهــوك 
 فوقـاني( حيث يدخل الحـدود الإداريـة التابعـة لقضـاء الحويجـة عنـد قريـة )أصـبيح  التأميم 

 )بالحـاوي( ويقوم بتوفير الميـا  للراضـي الواقعـة علـى الجهـة اليسـرى مـن النهـر والمسـماة 
سـهولة بيسـر و  الـريونظرا" لعمـق النهـر وارتفـاو حافتيـ  فقـد اسـتخدمت المضـخات لغـرض 

  للزراعة تلك الأراضي  استغلالفي 
ويعتبــر نهــر دجلــة الشــريان الــرئيس للحيــاة وخاصــة" للمســتوطنات الريفيــة التــي تقــع       

والتــي يبلــع عــددها  الأيســر( علــى ســاحل  الأيســر والتــي يطلــق عليهــا أســم) قــرى الســاحل 
حيــث تبــدأ هــذ  المســتوطنات مــن قريــة  الــزاب قصــبة  فضــلا  عــن وطنات ريفيــة)تســع( مســت

آخـــر القـــرى التابعـــة لقضـــاء الحويجـــة عنـــد  )ابـــريج( يح فوقـــاني( وتنتهـــي عنـــد قريـــة )أصـــب
      (1)حدود قضاء بيجي

 
 
  الميدانيةالدراسة  المصدر  (1)
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 صغير:ـب ـ نهر الزاب ال

ينبــع نهــر الــزاب الصــغير مــن الجبــال الإيرانيــة الواقعــة علــى الحــدود الشــرقية لمنطقــة       
ويجري من الشـمال إلـى الجنـوب مـارا" بأراضـي وعـرة حتـى التقائـ  بنهـر دجلـة  )لاهيجان( 

فهـو يـدخل الحـدود الإداريـة لقضـاء الحويجـة مـن  الحويجـة عند ناحية الـزاب غـرب قضـاء 
ويـوفر الميـا  للراضـي الزراعيـة الواقعـة علـى  )البطمـة( ة الشرقية عند قرية الجهة الشمالي

  (1)ضفتي  عن طريق جداول صغيرة حفرها الأهالي 
 ريفيـة ( قريـة 24ويبلع عدد القرى الريفية الواقعة على ضـفتي نهـر الـزاب الصـغير )      

  بســب اول الســيحيةتصــل إليهــا ميــا  الجــدوتوجــد أراضــى لا النهــر تعتمــد علــى ميــا  هــذا 
  وقســم منهــا حفــرت لهــا نفســ وقــد أقيمــت لهــا مضــخات تجلــب الميــا  مــن النهــر  ارتفاعهــا 

ويســتمر نهــر الــزاب بتــوفير الميــا  للراضــي الزراعيــة  أمتــار ( 8 ,5آبــار يتــراو  عمقهــا )
فـي ناحيـة الـزاب عنـد  الواقعـة علـى جانبيـ  لحـين التقائـ  بنهـر دجلـة غـرب قضـاء الحويجـة

 * )الشك(قرية 
 ج ـ مشروع ري الحويجة:ـ

فقــد غيــر  الحويجــة هــذا المشــروو مــن المشــاريع الاروائيــة المهمــة فــي قضــاء  دا يعــ       
حيـث حـول  عقـب وقلب حالهم الاجتمـاعي رأس علـى  الحويجة الواقع الاجتماعي لسكان 

ي إلـــى مجتمـــع ريفـــي زراعـــ والمـــاء مجتمــع الحويجـــة مـــن مجتمـــع رعـــوي متنقـــل وراء الكــل 
  الزراعة مستقر معتمد في نمط عيشة على 

ة مـن الـزمن مـدوقد استغرق العمل في    1936بدأ العمل في هذا المشروو في عام       
حفــــر إذ   1946إنجــــز فــــي صــــورة شــــب  نهائيــــة واســــتخدام  لأغــــراض الــــري فــــي عــــام إذ 

   الفرعية الجدول الرئيس وجداول التغذية 
 
  42ص سابق مصدر  الجبوري أحمد ط  شهاب   (1)

 :)وقد سميت بهذا  دجلة اسم القرية التي يلتقي عندها نهر الزاب الصغير بنهر  )الشك 
  نصفين الاسم لأن النهر يشقها إلى     
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د       هــــذا المشــــروو بالمــــاء مــــن الجهــــة اليســــرى لنهــــر الــــزاب الصــــغير عنــــد قريــــة  ويــــزوا

وان الغرض من إنشاء هذا المشروو هو إحياء الأراضي الزراعيـة  ذكرها )البطمة ( المار 
الخصــبة الواقعــة علــى الضــفة اليســرى مــن نهــر الــزاب الصــغير والمحيطــة بكــل مــن جــدول 

  (1)الفيل والعباسي القديمين 
 ـالحديث:ي كركوك د ـ مشروع ر 

كبـر مشـاريع الـري فـي أوهـو مـن  العـالم ريع الكبيرة فـي يعتبر هذا المشروو من المشا     
فقد حـول مسـاحات الأرض الديميـة المعتمـدة علـى الأمطـار إلـى أراضـى  كركوك محافظة 
تــــوفير ميــــا  الشــــرب لآلاف الفلاحــــين فــــي محافظــــة التــــأميم  فضــــلا  عــــن الخضــــرة دائمــــة 

وهــي  الميــا  وفــق الطريقــة الحديثــة فــي توزيــع علــى فهــو مصــمم  وديــالى  وصــلا  الــدين
وان مصـدر  الكلـس الأنابيب الاسبستية التي تمنع من انجراف التربة لاحتوائها علـى مـادة 

    (2)هذا المشروو هو خزان دوكان أقيم على نهر الزاب الصغير شمال القطر العراقي
 ـ الميا  الجوفية:ـ2
وتظهــر إلــى الســطح إمــا بصــورة طبيعيــة  الأرض الموجــودة تحــت ســطح هــي الميــا       

مـــن المـــوارد المائيـــة  يالآبـــار  وهـــكالينـــابيع والعيـــون أو عـــن طريـــق تـــدخل الإنســـان بحفـــر 
   الأمطار المهمة وخاصة" في المناطق التي تفتقر إلى الميا  السطحية وقليلة 

 
 بغــــداد اســــعد  ة  مطبعــــ1ط العــــراقومنطقــــة الــــزاب الصــــغير فــــي  الســــعدي عبــــاس فاضــــل  (1)

  169ص  1976ـ1975
رسـالة الاسـتيطان الريفـيو  علـ  تخطـيطاثـر المشـاريع الأروائيـة  العـزاوي علي عبد عبـاس   (2)

  1985 بغــــداد جامعــــة  والإقليمــــي مركــــز التخطــــيط الحضــــري  ومنشــــورة(ماجســــتير )غيــــر 
  143  142  90ص
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وان الميـــا  الجوفيـــة فــــي قضـــاء الحويجــــة تكـــاد تنحصــــر علـــى جــــانبي نهـــر الــــزاب        

والغالــب منهــا يحتــوي علــى مــواد كبريتيــة ممــا يجعــل طعمهــا غيــر مرغــوب فيــ    الصــغير 
المعتمدة في أغراض الزراعـة وسـقي  وتوجد في قضاء الحويجة نسبة غير قليلة من الآبار

لا بــل يوجــد  الســطحية ولا يقتصــر وجودهــا علــى المنــاطق الخاليــة مــن الميــا   الحيوانــات 
 الســـطحية عـــدد كبيـــر منهـــا حتـــى علـــى ضـــفاف الأنهـــار وبـــين الأراضـــي المرويـــة بالميـــا  

  (1)ء ويرجــع ســبب ذلــك إمــا لارتفــاو تلــك الأراضــي أو لعــدم كفايــة الميــا  الســطحية لــلاروا
 الحويجة ( توضح أهم المصادر المائية في قضاء 4) والخارطة

 ثانيا:ـ السكان:ـ
مــا لــم  المنــال فــي الآونــة الأخيــرة أصــبحت دراســة الســكان ذات طــابع واســع وصــعب      

  خاصــة وان الأنثروبولوجيــون الآن اصــبحوا (2)تكــون دراســتها وفــق أســلوب واســع وعميــق 
مولية النظــر إلــى المعطيــات الســكانية مــن خــلال ربطهــا اكثــر مســؤولية مــن غيــرهم عــن شــ

لاســيما بعــد إقــرارهم آليــة المــنهج التكــاملي والنظــرة الكليــة  الاجتمــاعي بكــل عناصــر البنــاء 
    (3)في الدراسة 

ـــــد بلـــــع عـــــدد ســـــكان مركـــــز قضـــــاء الحويجـــــة        أمـــــا بخصـــــوص مجتمـــــع الدراســـــة فق
فـي  نسـمة  (13 ,486ن عـددهم )  فـي حـين كـا 1997( نسمة   حسب تعـداد 305,25)

    2كم( 596يسكنون في مركز القضاء البالع مساحتها )  (4) 1987عام 
 
  45ـ44ص سابق مصدر  الجبوري احمد ط  شهاب  (1)
ـــــل  (2) ـــــر ب ـــــديموفرافياو حســـــن د  بلمي ـــــوم  المعـــــارف منظومـــــة مـــــن  ال ـــــة العل ـــــة مجل  الاجتماعي

  219ص 2000سنة  الجزائر  قسنطينة جامعة  ( 14العدد)
  222ص المصدر نفس   (3)
 لعـــام تعـــداد الســـكان  الحويجـــةومركـــز الإحصـــاج فـــي قضـــاج  الإحصـــائي الجهـــاز المركـــزي  (4)

  محفوظة سجلات   1997  1987
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 ( أهم الموارد المائية في قضاء الحويجه4خارطة )
فدددي قضددداء مديريدددة المدددوارد المائيدددة فدددي ارادددو , مدددعبة المدددوارد المائيدددة  المائيدددة,وزارة المدددوارد  المصددددر:
 الحويجه.
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( شــخص حســـب 4,42تكــون كثافــة الســـكان فــي الكيلــو متــر المربـــع الواحــد )  وعليــ      
الســكانية فــي مركــز القضــاء لعــم   فــي حــين بلــع المعــدل الكلــي للكثافــة  1997تعــداد عــام 

( شـــخص فـــي الكيلـــو متـــر المربـــع الواحـــد   أمـــا عـــدد ســـكان مركـــز 22 ,6حـــوالي) 1987
حســــب مقيــــاس النمــــو الســــكاني  نســــمة ( 33 ,037فيقــــدر بحــــوالي) 2005القضــــاء لعــــام 

وعليـــ  تكـــون  الســـكان وهـــي النســـبة الوطنيـــة لنمـــو  ســـنة %( لكـــل 3والـــذي يقـــدر بنســـبة )
  (1)شخص للكيلو متر المربع الواحد  (55 ,4حوالي)  2005ة لعام الكثافة السكاني

 القضــاء ومــن هــذ  البيانــات يتبــين لــن هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي عــدد ســكان مركــز       
ويمكــن أن تعــزى هــذ  الزيــادة إلــى عــدة عوامــل  المنصــرم خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن 

ـــة لنمـــو الســـكان والتـــي تتم منهـــا  ـــادة الطبيعي ـــولادات وانخفـــاض الزي ـــادة ال  الوفيـــات ثـــل بزي
ويرجــع ســبب ذلــك إلــى تحســن المســتوى الصــحي وتــوفير الخــدمات الصــحية خــلال العقــود 

يضــاف إلــى ذلــك اســتقرار النــاس فــي مركــز القضــاء   الماضــي الثلاثــة الأخيــرة مــن القــرن 
 عمــلافر فــرص اكــذلك تــو  بســيط بســبب تــوفر الخــدمات الاجتماعيــة والصــحية ولــو بشــكل 

وتوقـف هجـرات المـواطنين إلـى مركـز  حـرة لمواطنين سواء كانت مهن وظيفيـة أو أعمـال ل
بعــد  ولاســياما فيهــا مدينــة كركــوك التــي كانــت مركــز جــذب للمهــاجرين لوجــود فــرص عمــل 

ــــنفط الــــذي أدى    كــــذلك كانــــت هجــــرة بــــدور  إلــــى نمــــو الكثيــــر مــــن الوظــــائفاســــتخراج ال
 أن الزيــادة السـكانية  خصوصــا" بعــدمــن عوامـل  المـواطنين إلــى مركـز القضــاء تعـد عــاملا  

 بــالقرى صــبح مركــز القضــاء أوفــر حضــا" مــن حيــث تــوفر الخــدمات الاجتماعيــة مقارنــة أ
تحســن طــرق المواصــلات ووســائل الاتصــال ممــا أدى إلــى زيــادة احتكــاك أهــل  فضــلا  عــن

  (2)ريف القضاء بمركز  
 
رئـيس ححصـائي فـي دائـرة ححصـاج  داود محمـد شـبيب حمـد  السـيد:مقابلة شخصية للباحـث مـع   (1)

  21/12/2005بتاري   المعلومات حيث زودني بهذ   الحويجةوقضاج 
 الميدانية الدراسة  المصدر   (2)
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والكثير منهم يملكون أرضـا"  الحويجة إن اغلب سكان مركز القضاء هم من ريف         

ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى تـأثير العامـل الثقـافي مــن  لقضـائهم زراعيـة فـي الريـف التـابع 
فر وجودهــا فـــي مركــز القضـــاء مـــع احيــث دراســـة أبنــائهم فـــي المــدارس والمعاهـــد التــي يتـــو 

عمـل الكثيـر مـنهم فـي مهـن وظيفيـة فـي دوائـر  فضـلا  عـن ها فيالتدريسية  ملاكاتفر الاتو 
  (1)الدولة التابعة لمركز القضاء 

فــالمجتمع يتكــون مــن عــدة عشــائر  القضــاء الاجتمــاعي لمركــز  بنــاءأمــا مــن حيــث ال     
 القضــاء ن فــي مركــز ان الكبيرتــامثــل عشــيرة الجبــور وعشــيرة العبيــد وهمــا العشــيرت عربيــة 

مثل السبعاويين والحمدانيين والبجـاريين والعكيـدات  الأخرى العشائر  أجزاء من فضلا  عن
والنعيميـــين والقيســـيين والعـــزاويين واللهيبيـــين وغيرهـــا مـــن العشـــائر  كـــذلك توجـــد فـــي مركـــز 

كـالأكراد والتركمـانيين وعـدد قليـل  قليلـة القضاء عدد من الأسـر غيـر العربيـة لكنهـا بنسـب 
 المسيحيين من 

ر بالذكر أن هذ  الأسر قد انصهرت في بودقـة الإطـار الاجتمـاعي العـام ومن الجدي      
أن الغالــب منهــا أصــبحت تــدفع إذ  معيشــتها للمجتمــع مــن حيــث عاداتهــا وتقاليــدها وطــراز 

 بها )الدياة(* مع العشائر التي تنتمي إليها وتحتمي 
 واحـد ن فـي بيـت هم حتى المتـزوجين مـنهم يعيشـو ؤ أبناأما من حيث السكن فالآباء و       

فجمــيعهم يعيشــون فــي رعايــة رجــل واحــد وفــي  والجــدة بعــض الأقــارب كالجــد  فضــلا  عــن
    (2)اقتصاد مشترك 

 
  47ص سابق مصدر  محمد أكرم غلام  (1)
 الميدانية الدراسة  المصدر   (2)

 ()ــة     كعقوبــة عمــا ارتكــب وللتكفيــر      القرابيــة : مبلــع مــن المــال يدفعــ  مرتكــب الــذنب ووحدتــ  الديّ
 الذنب عن 
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 ثالثا:ـ طرق ووسائل المواصلات:ـ 
كانــت الحيوانــات )كالإبــل  العشــرين( قــرن الحتــى منتصــف القــرن الماضــي أي )        

لــى مركــز قضــاء ا  البضــائع والمســافرين مــن و  لنقــل طائ( هــي وســوالخيــل والبغــال والحميــر
كانـــت الطـــرق ترابيـــة وعـــرة لا تصـــلح إلا لمـــرور تلـــك الحيوانـــات التـــي كانـــت  اذ الحويجـــة 

فالمنطقـة فـي ذلـك الحـين إذا لـم تكـن فـي عزلـة تامـة فهـي فـي  النقـل تنجز جميع عمليـات 
ــــة  ــــة شــــب  عزل ــــين مركــــز قضــــاء الحويجــــة  اجتماعي ــــة فالحركــــة ب والمــــدن المجــــاورة كمدين

بقاء هيكليـة البنـاء الاجتمـاعي للمجتمـع ثابتـة  أداى إلىمما  أياما  )كركوك( كانت تستغرق 
   نسبيا" 
حيــث دخلـت أول سـيارة إلــى   1942وقـد بقـي الحـال علــى مـا هـو عليــ  حتـى عـام        

قضــاء وقـد اســتخدمت كواسـطة نقـل بـين ال خشـبية( مركـز القضـاء وكانـت مـن نــوو )بـاص 
فـي المنطقـة   ممـا أدى إلـى بالازديـاد فمنذ ذلك الحـين بـدأ عـدد السـيارات  كركوك ومدينة 

زيـــادة عمليـــة الاتصـــال بينهـــا وبـــين المـــدن المحيطـــة بهـــا وبـــالأخص مدينـــة كركـــوك  حيـــث 
بــدأت تلـــك العزلـــة الاجتماعيــة تســـير نحـــو الأفــول   ولـــم يســـتغرق ذلــك وقتـــا" طـــويلا حتـــى 

طـــرق  تمركـــز القضـــاء مـــن اقتنـــاء الســـيارة وعقـــب ذلـــك تحســـن تمكـــن العديـــد مـــن أهـــالي
ممــا أدى إلــى انتقــال عــدد كبيــر مــن الأهــالي إلــى مراكــز المــدن والعمــل فيهــا  المواصــلات 

الآن مـن الممكـن  تصـبحأ  ا  فالرحلة التي كانت تسـتغرق أيامـ أهليهم ومن ثم الرجوو إلى 
الـدور الفعـال فـي توسـيع شـبكة  لـ  كـان ممـا ذلـك اختصارها في سـاعة واحـدة أو اقـل مـن 

العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد نتيجــة الاحتكــاك بالمجتمعــات المجــاورة واكتســاب أنمــاط 
وتحـررهم مـن بعـض القـيم  مجـتمعهم ثقافية جديـدة تختلـف عـن تلـك التـي كانـت سـائدة فـي 

   قريب التقليدية التي كانوا متمسكين بها إلى وقت 
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ومــــــن الجــــــدير بالــــــذكر أن وســــــائل النقــــــل هــــــذ  أصــــــبحت إحــــــدى عوامــــــل التغيــــــر        

ولــيس  عليهــا والتــي يتمركــز محــور دراســتنا  الدراســة الاجتمــاعي والاقتصــادي فــي مجتمــع 
حيـــث ذهـــب )لابيـــر( إلـــى تأكيـــد أهميـــة  الايكولوجيـــون ا اعتباطـــا" فهـــي حقيقـــة أكـــدها هـــذ

ولكنهـا مـن أهـم  الايكولوجي المواصلات في قول : )إنها ليست العامل الوحيد في التكوين 
وان هذا التعديل في المواصـلات  الجماعة العوامل التي تحدد العلاقات المكانية لأعضاء 

  (1)لحياة المختلفة ( وج  اأيعقب  تعديل في 
 ـ:الصغيرةرابعا:ـ البيئات السكانية 

 ـ البيت:ـ1      
بـل  الطبيعيـة بناء السكان للبيوت السكنية اكثر مـن مجـرد نتـاج محتـوم للعوامـل  دا يع     

إذن فــــالمجتمع الإنســــاني يــــنهض علــــى مســــتويين ايكولــــوجي  ثقافيــــة انــــ  محكــــوم بعوامــــل 
وهــو المــأوى  الــدار ء الهندســي ويعنــي المســكن أو المنــزل أو   فالبيــت هــو البنــا(2)وثقــافي 

ويقـــوم علـــى مســـاحة مـــن الأرض  مشـــترك الــذي يـــأوي الأشـــخاص الـــذين ينتمـــون إلـــى جــد 
وهـــو المهـــد الأول  والاقتصـــادي تمكـــن الإنســـان مـــن مزاولـــة نشـــاط  الحيـــوي والاجتمـــاعي 

المكــان الــذي تتجســد فيــ  وهــو  الأوليــة الــذي تنشــأ وتــدور فيــ  صــور العلاقــات الاجتماعيــة 
ويــؤدي وظيفــة الحمايــة للشــخاص الــذين يعيشــون تحــت  الاجتماعيــة الأنســاق والعلاقــات 

       (3)سقف  
ــي المجتمــع  إســماعيل د  فــاروق مصــطفى   (1) ــة ف ــر والتنمي دار المعــارف       2ط  الصــحراويالتغي

  49ص  1983 الإسكندرية  الجامعية 
ــــم الاجتمــــاع هــــانيجن  أ جــــون   (2) ــــيو عل ترجمــــة د         الاجتماعيــــة اتجــــا  النزعــــة التصــــورية  البيئ

  44ص  2003 القاهرة  الدين محمد محي 
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مصـدر سـابق   الريفـيوالبنـاج الاجتمـاعي والتغيـر فـي المجتمـع  البيـاتي د  علاء الدين جاسـم   (3)
  70ـ69ص
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والبيـــت فــــي مركــــز قضــــاء الحويجــــة عــــادة" مـــا يســــتمد شــــكل  مــــن طبيعــــة الظــــروف       

الايكولوجيــة والأنمــاط الســلوكية والقــيم الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد والــنظم الاقتصــادية  
ـــؤثر فـــي حجـــم البيـــت وتقســـيمات  ال داخليـــة وعـــدد غرفـــة ونوافـــذ  فهـــذ  الظـــروف جميعهـــا ت

ويستمد البيت معظـم مـواد بنائـ  مـن البيئـة  يحوي  ومداخل  واتجاهات  ونوعية الأثاث الذي 
ـــة والـــزاب  الطبيعيـــة وخاصـــة" الطـــين والرمـــل والحصـــى الموجـــود علـــى ضـــفاف نهـــري دجل

   الصغير 
طــراز المــن همــا  البنــاء وفــي مركــز قضــاء الحويجــة يمكــن تمييــز نــوعين مــن طــرز       

ولكـل  ( 2)( والمخطـط 1كمـا هـو موضـح فـي المخطـط ) الحديث وطراز البناء  التقليدي 
وقـد تتبــاين أشـكال البيــوت  البيــت منهمـا ميزاتــ  الخاصـة بــ  مـن حيــث الشـكل الــذي يتخـذ  

حتــى تصــميم البيــوت فانــ   المتــزوجين بــين بيــت وآخــر تبعــا" لحجــم الأســرة وعــدد الأفــراد 
لبيـــت المغلـــق هـــو الـــذي كـــان اكثـــر شـــيوعا" فـــي مركـــز قضـــاء فا لآخـــر يختلـــف مـــن بيـــت 

ويكون هـذا البيـت علـى شـكل مربـع أو مسـتطيل محـاط بسـياج ويتكـون مـن عـدد  الحويجة 
من الغـرف يكـون بـاب كـل منهـا باتجـا  )الإيـوان( الـذي تسـتخدم  الأسـرة للجلـوس وخاصـة 

لشمالية الغربيـة كذلك لدخول الريا  ا الشمس في فصل الصيف بمنأى عن وصول أشعة 
إلي  والى بقية الغرف  حيث هي الريـا  السـائدة علـى تلـك المنطقـة وخصوصـا" فـي فصـل 

كذلك فناء الدار الذي هو عبارة عن مسـاحة مـن الأرض تكـون مكشـوفة وتسـمى  الصيف 
ومقـرا" لجلوسـها ونومهـا  الـدار وهو مكان تحـرك الأسـرة واتصـالها ببـاقي مرافـق  )الحو ( 
وكذلك يوضـع التنـور فـي أحـد أطـراف الـدار بعيـدا" عـن مسـكن الأسـرة   الصيففي فصل 

مـن  ا  وان هـذا الشـكل التقليـدي غالبـا" مـا يكـون مبنيـ الحريـق لتجنب آثار الدخان ومخاطر 
ولكون الغالبية من سكان مركز القضاء هـم مـن أهـل الريـف ويعملـون فـي الزراعـة  الطين 
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فقــد  القضــاء رات الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة فــي مجتمــع مركــز ونتيجــة للتغيــ      
ين  تغيــر شـــكل البيـــوت حيـــث بــدا فـــي الآونـــة الأخيـــرة ظهــور بعـــض البيـــوت مشـــيدة بطـــابق

  حيــث بــدأت العــادات والتقاليــد الريفيــة التــي لا تســمح ويرجــع ســبب ذلــك إلــى عــدة عوامــل
ل الحضــاري والاحتكــاك المباشــر بالمــدن بمشــاهدة الأســر المجــاورة بــالتغير نتيجــة للاتصــا

  فـالبيوت المشـيدة الداخلـة فـي بنـاء البيـوت ونوعيتهـافر المـواد اوكذلك سـهولة تـو  المجاورة 
بعكـس البيـوت القديمـة المشـيدة  والبلـوك تسـاعد علـى بنـاء طـابق ثـان  من الحجر والطابوق 

وضــيق مســاحات وقــد أدى ازديــاد عــدد الســكان فــي مركــز القضــاء  والخشــب مــن الطــين 
الأراضي البلدية المخصصة للسكن في مركز القضاء إلـى ضـرورة التوسـع العمـودي للحـد 

 السكنية من مثل تلك الأزمة 
ولايعنـــي تغيـــر وتبـــدل العـــادات والتقاليـــد الاجتماعيـــة لـــدى ســـكان المجتمـــع إلـــى تحلـــل      

تهـا بـل وانعكاسـاتها حتـى فلا تزال بعض قيم الضيافة والكرم لها أهمي وزوالها القيم الريفية 
ففــــي كــــلا النمطــــين مــــن البيــــوت توجــــد غرفــــة لاســــتقبال  البيــــوت علــــى أشــــكال وتصــــاميم 
وهي غرفة واسعة مسـتطيلة الشـكل عـادة" مـا يكـون بابهـا  )الربعة( الضيوف تدعى محليا" 
وبعــد التغيــر الاقتصــادي  والســجاجيد وتفــر  عــادة" بالبســط  للبيــت عنــد المــدخل الــرئيس 

 السجاجيد اعي بدأ استعمال )القنفات( إضافة إلى تلك والاجتم
توزيـــع البيـــوت فـــي مركـــز  فـــيثـــر كبيـــر أوللنظـــام القرابـــي القـــائم علـــى علاقـــات الـــدم       

وخصوصــا" فــي المنــاطق  متجــاورة فالجماعــات القرابيــة غالبــا" مــا تكــون بيوتهــا  القضــاء 
عــن طبيعــة البنــاء الاجتمــاعي  وهــذا الــنمط فــي التوزيــع يكشــف القضــاء القديمــة مــن مركــز 

  كـــذلك أدى تغيـــر النظـــام (1)الانقســـامي بالنســـبة لكـــل عشـــيرة ســـاكنة فـــي مركـــز القضـــاء 
الأســري إلـــى أيجـــاد بيــوت صـــغيرة يســـكن فيهــا أفـــراد الأســـرة النوويــة بجـــوار الأســـرة الكبيـــرة 

   المتحدة 
  رمصد وتمع الريفيالاجتماعي والتغير في المج جالبنا  د علاء الدين جاسم البياتي (1)

   78  صسابق     
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 ـ المضيف:ـ2

وهـــو عبـــارة عـــن قاعـــة تكـــون معزولـــة كليـــا" عـــن البيـــت وعـــادة" مـــا يكـــون بابـــ  نحـــو      
ويســتخدم المضــيف لاســتقبال  البيــت تمــاعي بصــورة كليــة عــن الخــارج لغــرض العــزل الاج

كـــرامهم الضـــيوف   القهـــوة حيـــث تقـــدم فيـــ   العشـــيرة وهـــو مكـــان لعقـــد اجتماعـــات أفـــراد  وا 
فهو مركـز تربـوي للناشـئين مـن أبنـاء  العشيرة وتفض في  النزاعات والخصومات بين أبناء 

فــان  الفــرا  نــادي لقضــاء أوقــات وهــو  كالمــدارس( العشــيرة حيــث المثــل الســائد )المجــالس 
والتــي تــتلاءم أبنــاء العشــيرة مــن كبــار الســن يمارســون فيــ  بعــض الألعــاب التراثيــة الشــعبية 

)كالشــطرنج( وغيرهــا مــن الألعــاب المسـلية  وعــادة" مــا يبنــى المضــيف بجــوار  مـع أعمــارهم
مما جعل أبنـاء  الدخيل وتكثر في  الولائم ويستخدم لإيواء  العشيرة مسكن الشي  أو رئيس 

فهو مكان يتباحث فيـ  أبنـاء العشـيرة عـن مشـاكل الحيـاة  وترتيب  العشيرة يتفاخرون بسعت  
لســــابق كـــــان جميــــع أبنـــــاء العشــــيرة يســـــهمون فــــي بنـــــاء وفـــــي ا والاقتصــــادية الاجتماعيــــة 
 بذلك   أما في وقتنا الحاضر فان رؤساء العشائر هم مكلفون  يثثأالمضيف وت

حيــث أن جميــع مــن يتــرددون  للعشــيرة كــون الــولاء الاجتمــاعي فقــط وفــي المضــيف ي     
وللمضـيف آدابـ  الخاصـة بـ  ويكـون أبنـاء  الـدم إلي  هم من أبناء العشيرة وتـربطهم روابـط 

ومن يخالف تلك الآداب يواج  بالردو أو ربما يـؤدي بـ  ذلـك  بها العشيرة ملزمون جميعا" 
   المضيف إلى النبذ من 

لـذلك فهـم يعطـون للمضـيف أهميـة  الريـف ن مركز القضاء هم من أبنـاء وبما أن سكا    
اجتماعية ويتفاخرون في  وكان في السابق هناك عدد لا بئس بـ  مـن المضـايف المعروفـة 

  القضاء في مركز 
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وكــــذلك زيــــادة الحــــراك  القضــــاء إلا أن زيــــادة الاتصــــال الاجتمــــاعي لســــكان مركــــز       
 الفرديـة الاجتماعي لدى أبنائ   وانتشار التعليم  وارتفاو تكاليف المعيشة  وظهـور النزعـة 

وقـد  الاجتماعيـة فكل ذلك أدى إلى تغير اتجاهـات الأفـراد نحـو المضـيف وأهميتـ  وقيمتـ  
   بإيجاز محل  المقاهي الشعبية والتي سوف يأتي الحديث عنها  حلت
 

 المقهى:ـ
لقـــد خلقـــت الظـــروف الايكولوجيـــة والثقافيـــة فـــي مركـــز قضـــاء الحويجـــة بيئـــة ســـكانية     

يجعلــــ   بهــــا موقــــع قضــــاء الحويجــــة بالنســــبة لمدينــــة كركــــوك ومــــدى تــــأثر   أنا  إذ جديــــدة 
ممــا يجعـــل  والحضــر متصــل بــين الريــف  فهــو عبــارة عــن حضــري شــب   ا"ريفيــ ا"مجتمعــ

فقــد أدى هــذا الاتصــال الثقــافي  الحضــر ثقافتــ  عبــارة عــن مــزيج بــين ثقافــة الريــف وثقافــة 
إلـــى اكتســـاب نمـــط جديـــد مـــن البيئـــات الســـكانية والتـــي لا غرابـــة فـــي وجودهـــا فـــي المـــدن 

 ســكانها لــى التــي تشــتهر بأنهــا مــن اكثــر مــدن العــالم فــي عــدد مقاهيهــا بالنســبة إ العراقيــة 
حيــث يشــب   مقهــى(  توجــد مقهــى ومقهــى كــل ا  وصــفها قــائلا": )بــينيأحــد الســ نا أحتــى 

المقــاهي منــذ  نا أويبــدو  رومــا كثــرة المقــاهي فــي المــدن العراقيــة بكثــرة الكنــائس فــي مدينــة 
بدايـــة ظهورهـــا فـــي المـــدن العراقيـــة أخـــذت تنـــافس الـــدواوين والمضـــايف فـــي جـــذب الرجـــال 

    (1)تغلبت عليها أخيرا" أنها  ىإليها  حت
 
 
قــم   جبيــر منشــورات ســعيد بــن   1ط العراقــيودراســة فــي طبيعــة المجتمــع  الــوردي د  علــي  (1)
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غلـــب أهـــالي مركـــز أيتـــردد إليهـــا  مقـــا   حويجـــة توجـــد ثـــلاث ركـــز قضـــاء الوفـــي م        
وتســـمى المقـــاهي فـــي مركـــز  فيهـــا القضـــاء لشـــرب الشـــاي والقهـــوة وقضـــاء أوقـــات الفـــرا  

كــان المضــيف يجمــع أبنــاء العشــيرة  نْ أفبعــد  ( خانــة قضــاء الحويجــة ) بــالقهوة أو الجــاي 
ـون فيـ  ويتدارسون فيـ  أمـور ح فراغهم الواحدة ويقضون في  أوقات   نزاعـاتهم يـاتهم ويفضا

حيــث وجــود  فــي مركــز الســوق وحاجــة أبنــاء  للمضــيف المقهــى ليكــون مكمــلا" دور جــاء 
مجتمــع المركــز للتــردد إلــى الســوق وفــي كــل يــوم لشــراء حاجــاتهم الضــرورية اليوميــة ممــا 

بسـبب قـرب المقـاهي مـن  المضـيف جعلهم يترددون إلى المقهى وبكثـرة تفـوق ذهـابهم إلـى 
 عنها السوق وابتعاد المضايف نسبيا"  مركز
فلم يعد لأبناء المجتمع وجود وقت الفرا  الكافي بعد مجيئهم من السوق للذهاب إلـى      

ففــي المــرة الواحــدة التــي يــذهب فيهــا إلــى  وقتــ  حيــث بــدأ كــل فــرد مــنهم يــنظم  المضــيف 
غالبــا" مــا  صــبحأمــن هــذا الوقــت للجلــوس فــي المقهــى والــذي  ا  بــدأ يخصــص جــزء الســوق 

يغني  عن الذهاب إلى المضـيف إلا فـي بعـض الحـالات الضـرورية والتـي لا غنـى لـ  عـن 
 فيها المضيف 

ويختلـف المقهــى عــن المضــيف مــن الناحيــة الاجتماعيــة خصوصــا" مــن حيــث طبيعــة      
ففـــي المقهـــى يكـــون الـــولاء للـــوطن والمجتمـــع بصـــورة عامـــة   الاجتمـــاعي الـــولاء والانتمـــاء 

فتـراهم  والسـكنية هى يجمع عددا" من الأفراد الـذين تختلـف انتمـاءاتهم العشـائرية لكون المق
أمــا فــي المضــيف فــان  المجتمــع مـن مختلــف العشــائر ومــن مختلــف المنــاطق الســكنية فــي 

لكـــون المضـــيف غالبـــا" لا يجمـــع إلا أبنـــاء  الســـكنية طبيعـــة الـــولاء تكـــون للعشـــيرة والجيـــرة 
 لسكنية الواحدة كالقرية والجماعات المحلية  العشيرة الواحدة أو المنطقة ا
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 نخلص من كل ما سبق حل  النقاط الآتية:ـ       
لـ  اثـر فـي  المجـاورة نـاطق لموقع مركز قضاء الحويجة بالنسبة لمدينة كركوك والم نا إـ 1

زيــادة الحركــات الســكانية والنشــاطات الاقتصــادية والعلاقــات والــنظم الاجتماعيــة والأنمــاط 
ا" بعـــد زيـــادة درجـــة الاتصـــال بفضـــل تطـــور وســـائل الاتصـــال وطـــرق صـــخصو  الســـلوكية 

 المواصلات 
ـــ2 ـــاخ المتمثـــل بقلـــة ســـقوط الأمطـــار وتذبـــذبها مـــ نا إ ـ ن ســـنة للظـــروف الايكولوجيـــة كالمن

جــــودة التربــــة فــــي و لأخــــرى دفعــــت الدولــــة إلــــى إنشــــاء المشــــاريع الاروائيــــة التــــي تتناســــب 
ممــا أدى إلــى تغيــر طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة مــن طابعهــا البــدوي الرعــوي إلــى  المنطقــة 

 المستقر الطابع الريفي الزراعي 
لبيـــوت التـــي للظـــروف الايكولوجيـــة والثقافيـــة فـــي المنطقـــة اثـــر فـــي هندســـة وشـــكل ا نا إ ــــ3

ـــى تفاعـــل أفـــراد الأســـرة  ـــأثير كبيـــر عل ـــات ســـكانية صـــغيرة ذات ت ـــارة عـــن بيئ أصـــبحت عب
 والكبيرة الصغيرة 

تفاعـل أعضـاء الوحـدة القرابيـة وشـدة  فـيللمضيف بوصف  بيئة سكانية صـغيرة أثـر   إنا ـ 4
 القرابية ولاء الأعضاء لهذ  الوحدة 

أوسـع  تفاعل أعضاء المجتمـع بصـورة  في  كون  بيئة سكانية صغيرة أثر  كذلك للمقهىـ 5
ممـــن يـــأتون  الحويجـــة كـــل أبنـــاء مركـــز قضـــاء  ما ضـــالعلاقـــات فـــي المقـــاهي عامـــة ت ثحيـــ

 ومحليــة وهــم ينحــدرون مــن جماعــات عشــائرية  يريــدونها للتســوق وشــراء الحاجــات التــي 
 متعددة واسر كردية وتركمانية ومسيحية 
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 الفصل الثالث
 المجتمع قبل التغير

سـوف نعـرض  دراستنا لغرض مواصلة العمل وفق آلية المنهج المقارن المعتمد في      
في هذا الفصل لأهـم الخصـائص الاجتماعيـة والاقتصـادية لمجتمـع مركـز قضـاء الحويجـة 

لــذا فــلا بــد مــن الوقــوف علــى أهــم الخصــائص الاجتماعيــة المتمثلــة  م  9/4/2003قبــل 
ـــزواج   وكـــذلك الخصـــائص الاقتصـــادية  ـــة والجماعـــات العشـــائرية والأســـرة وال بنظـــام القراب
المتمثلــة فــي ملكيــة وحيــازة الأرض وأثــر المشــاريع الاروائيــة فــي الحيــاة الاقتصــادية لســكان 

الأخـرى المتمثلـة فـي الزراعـة وتربيـة الماشـية النشاطات الاقتصـادية  فضلا  عنالمجتمع   
  والمهن والحرف الأخرى التي يزاولها الأفراد في مجتمع الدراسة   لكي يتسـنى لنـا معرفـة 

 القضـــاء التبـــدلات والتغيـــرات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية التـــي طـــرأت علـــى مجتمـــع مركـــز 
يج ابياتــــ  لمعرفــــة مســــيرة وقيــــاس التغيــــر والكشــــف عــــن آثــــار قوتــــ  واتجاهاتــــ  وســــلبيات  وا 

 المجتمع 
 أولا:ـ الخصائص الاجتماعية:ـ

   ــ نظام القرابة:1
التعريــف الأنثروبولــوجي للقرابــة هــو )العلاقــة التــي تقــام بصــورة حقيقيــة علــى صــلة  نا إ    

ويعتـرف بهـا لأغـراض اجتماعيـة(  الآخر  همالأب والأولاد وصلة الأخوة بعضهم مع بعض
(1)  
 
 
  48ص  1975 العاني  بغداد مطبعة   الانثروبولوجياالمدخل حل   ليم سد  شاكر مصطفى  (1)
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يكــون وفقــا" لقاعــدة التسلســل القرابــي الأبــوي  فالنظــام القرابــي  الدراســة وفــي مجتمــع       
وعلــى هــذا الأســاس تكــون  الــذكور حيــث ينحــدر جميــع الأفــراد فــي نســبهم عــن طريــق خــط 

 نا أفـــي حـــين  العاصـــبين جميـــع الأقـــارب رابطـــة الـــدم فـــي مركـــز قضـــاء الحويجـــة شـــاملة ل
فـالفرد فـي مثـل  الزوجـان المصاهرة تشمل القرابة فـي كلتـا الجمـاعتين اللتـين ينتمـي إليهمـا 

ووفقا" لقاعدة الانحـدار الأبـوي فالأبنـاء فـي مجتمـع  أم  هذ  الحالة يرتبط بأهل أبي  وأهل 
الدراسة يرثون مكانة آبائهم ويحملون لقب الأسرة ويمارسون مسؤوليات آبـائهم عنـد بلـوغهم 

لأصـغر وعند موت الأب يكون الابن الأكبر بمثابة أبيـ  تجـا  إخوانـ  وأخواتـ  ا الرشد سن 
فقــد اصــبح نظــام  المجتمــع واســتنادا" إلــى قاعــدة التسلســل القرابــي الأبــوي فــي  ســنا" منــ  

  (1)من ابنة عم  مباشرة  نبصوصا" زواج الإالزواج الداخلي هو المفضل وخ
كبــر ممــا أيعطــي لأهــل أبيــ  أهميــة  )أعمامــ ( آن انتســاب الفــرد إلــى عشــيرة أبيــ  أي      

قيـل حتـى  للخـوال فالولاء يكون للعمام اكثر ممـا يكـون  ل ( )أخوايعطيها لأهل أم  أي 
فهــو دلالــة لتقويــة العلاقــة وديمومتهــا  همــي( : )ابــن عمــي شــياال دارجالــشــعبي المثــل فــي ال

وهنــاك مثــل شــعبي آخــر يبــين مــدى تفضــيل الأفــراد لأبنــاء عمــومتهم  العمومــة بــين أبنــاء 
للدلالـة  الجماعـة( اخـتلاف  مامـك وقـتوأع عيشهم : )خوالك لو طاب خؤولتهمعلى أبناء 

أثنــاء اخــتلاف الجماعــات العشــائرية فيمــا فــي نتمــاء إلــى أبنــاء العمومــة يقــوى الإ نا أعلــى 
ونتيجــة  الرخــاء أمــا علاقــة الفــرد بأخوالــ  فتكــون أثنــاء أوقــات  الشــدائد وفــي أوقــات  بينهــا 

فقـــد أدى ذلــك إلـــى   الاجتمــاعيللتغيــرات والتبــدلات التـــي تعــرض لهـــا المجتمــع فــي بنائـــ  
   القرابي تغير النسق 

 
 
  120ص سابق مصدر  محمد اكرم غلام  (1)
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ل تغيـر مكانـة كـل مـن ويتضح ذلـك مـن خـلا الأقارب حيث قلة درجة التعاون بين        
فقــد أدى ذلــك التغيــر إلــى تقويــة دور الخــال تجــا  أبنــاء أختــ   وفقــدان العــم  والخــال العــم 

ويرجــع ســبب ذلــك إلــى  أخيــ  الكثيــر مــن الصــلاحيات التــي كانــت مخولــة لــ  تجــا  أبنــاء 
إلـى زواج خـارجي أي  العمومـة تغير شكل الزواج من الزواج الداخلي الذي يتم بـين أبنـاء 

واكتســاب قــيم  مجالاتــ  كــذلك بســبب تغيــر نــوو العمــل وتعــدد  القرابيــة ن خــارج الوحــدة مــ
وللدلالة على تقوية دور الخـال تجـا  أبنـاء  بالمدن وزيادة درجة الاحتكاك المباشر  جديدة 
 خال ( اصبح هناك مثل شائع يقول: )ثلثي الولد من  أخت  
زال نظـــام  امـــف القرابـــة لـــى مســـتويات وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك التبـــدلات التـــي طـــرأت ع     

وكـــذلك احتفـــاظ بعـــض الأفـــراد بشـــجرة  ونســـب  ولا يـــزال الفـــرد معتـــزا" بلقبـــ   أبـــوي النســـب 
 النسب 

 ـ الجماعات العشائرية:ـ2
وحــدة النســب فــي اغلــب المجتمعــات ولاســيما الريفيــة منهــا تعبيــرا" عــن التضــامن  دا تعــ     

والـذي بـدور  يعـزز رو  التعـاون والحمايـة لإفـراد تلـك   القرابيـةالاجتماعي بين أفراد الوحدة 
 والفخذ القبيلة والعشيرة  منها لتي االوحدة الاجتماعية 

فانـــ  لا توجـــد عشـــيرة  الحويجـــة وبخصـــوص التركيـــب الاجتمـــاعي فـــي مركـــز قضـــاء      
بـل يوجـد فيهـا عـدد مـن جماعـات عشـائرية متعـددة ذات أصـول  وفروعهـا واحدة بأفخاذهـا 

وكـــل جماعـــة مـــن الجماعـــات العشـــائرية الموجـــودة فـــي مركـــز  العـــراق ة فـــي أنحـــاء منتشـــر 
وتتمثـل تلـك العشـائر  العشـائر ما هي إلا فخـذ مـن الأفخـاذ التـي تنتمـي إلـى تلـك  القضاء 

بعشـــيرة الجبـــور والعبيـــد والنعـــيم والبوحمـــدان والســـبعاويين والبجـــاريين وغيرهـــا مـــن العشـــائر 
 القضاء التي تقطن مركز 
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خصوصـــا" بعـــد  القضـــاء ســـر متفرقــة قـــد وفـــدت إلـــى مركــز أوهنــاك جماعـــات مـــن        
 المنطقـة ائر القاطنـة فـي إنجاز مشروو ري الحويجة وتوزيع الأراضي الزراعيـة علـى العشـ

ونتيجـة لاسـتقرارهم فـي المنطقـة فقـد  القضاء وكذلك على الأفراد والأسر الوافدة إلى مركز 
تحالفــــت تلــــك الأســــر مــــع العشــــائر والأفخــــاذ وتصــــاهروا معهــــا وبــــدأت تقــــع علــــيهم جميــــع 

 وواجبات الالتزامات الخاصة بالعشيرة من حقوق 
د من نسب أحادي مشـترك ويسـكنون فـي منطقـة سـكنية وعلى الرغم من انحدار الأفرا     

إلا انـــــ  نتيجـــــة للتغيـــــرات الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والثقافيـــــة التـــــي تعـــــرض لهـــــا  واحـــــدة 
 السـابق التـي كانـت فـي نفسـها فلم يعد للصل الواحد والسكن المتقارب الأهمية  المجتمع 

وقـل  الواحـدة الفخـذ والعشـيرة فقد قلت درجة التعاون والتضامن عما كانت عليـ  بـين أبنـاء 
ن حلــت الدولــة مكــان العشــيرة وأصــبحت أتــدريجيا" التــزام الأفــراد بعشــائرهم خصوصــا" بعــد 

حتى معنى لفظة العشـيرة  العشيرة اغلب الأمور تفوض لدوائر الحكومة الرسمية بدلا" من 
  وخصوصــا" فــي أذهــان أذهــان بعــض أهــالي المجتمــع المــدروسغيــر واضــح فــي  أصــبح
فـــالبعض مـــنهم أصـــبح لا يميـــز فـــي المعنـــى الاجتمـــاعي للفظتـــي العشـــيرة  الجديـــد يـــل الج

بعضـهم تـرا  يتحـدث عـن الفخـذ كعشـيرة ويقسـم   نا إوالفخـذ الصـغير  حتـى  الكبيـر والفخذ 
وعلــى أي حــال نجــد فــي مركــز القضــاء وحــدات عشــائرية تنتســب إلــى بعــض  أفخــاذ إلــى 

 لهـا وحدات محلية تنتسب إلى أماكن محـددة تنسـب و  العراق تشرة في المن العشائر الكبيرة
وأدنا  الوحــــدات العشــــائرية والتركمانيــــة عــــدد مــــن الأســــر المســــيحية والكرديــــة فضــــلا  عــــن 

     (3)الرئيسة في مركز قضاء الحويجة كما موضحة في المخطط 
 تية:ـلقد استفدت في كتابة الجماعات العشائرية كالقبيلة والعشيرة والفخذ من المصادر الآ

ــم الإنســاند قــيس النــوري   (1)    دار الكتــب للطباعــة والنشــر  جامعــة الموصــل المــدخل حلــ  عل
  203ص  1983

  126  ص1975  دار المعارف بمصر  1طالانثروبولوجيا الثقافيةو  وصفي د عاطف   (2)
  373مصدر سابق  ص  مقدمة في الانثروبولوجيا الاجتماعيةلوسي مير    (3)
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فهـي تتـيح للفـرد تقـدما" كبيـرا" فـي ميـدان  الحضـارة لقد كان للسرة أهميتهـا منـذ فجـر      
كلمــة الأســرة  نا أ ليفــي ســتروس( إلاويــذهب ) والإبــداو التعــاون والمعرفــة الهادفــة والمحبــة 

نهــــا تمتــــاز بميــــزات تميزهــــا  اجتماعيــــة تشــــير إلــــى جماعــــة  ن غيرهــــا مــــن الجماعــــات مــــوا 
 ومنها:ـ الاجتماعية 

 وجودها الزواج شرط أساس في ـ 1
 فضــلا  عــن الــزواج ثــم الأطفــال الــذين يولــدون نتيجــة لــذلك  والزوجــة تتكــون مــن الــزوج ـــ 2

 منهم وجدون بالقرب وجود أقارب آخرين ربما ي
 يرتبط أعضائها بعدة روابط هي:ــ 3
 دموية علاقات  ـ  أ

 وشرعية قانونية  طبروا ـب 
 واقتصادية مجموعة حقوق والتزامات دينية ج ـ 
مجموعــة مــن العلاقــات والحقــوق المعيشــية والتحــريم وتكــون محاطــة بمشــاعر نفســية د ـ 

   والخوف كالحب والاحترام 
 ابة الأسرة من المصادر الآتية:ـلقد استفدت في كت

  32 ص1979  دار المعرفة الجامعية  الإسكندرية  الزواج والعلاقات الأسريةسناء الخولي   (1)
(2) Levi-Strrauss, The Family in Man Culture and Society,Edited by  

Schapiro,Oxford University, Press,1960 . P.266.                                         
  354ـ352ص سابق مصدر مبادأ علم الاجتماعو د  فادية عمر الجولاني    (3)
  .32سابق ص رمصد والتغير والتنمية في المجتمع الصحراوي د  فاروق مصطفى إسماعيل  (4)
تعريــــب د  محمــــد مصــــطفى الشــــعبيني  تقــــديم د ســــلطان    علــــم الاجتمــــاعو بيــــث هــــس وآخــــرون   (5)

   408  ص 1989للنشر   الرياض  المحمد السلطان   دار المري  
دار الجامعــات المصــرية  مطبعــة  دراســات تمهيديــة فــي علــم الإنســانو د  محمــد علــي محمــد   (6)

  146ص  1974 الإسكندرية  كرموز 
مكتبــة النهضــة  عيســى ترجمــة د  علــي احمــد   1ج المجتمــعو بيــدج  هـــ ر  م   مــاكيفر شــارلز   (7)

  32ـ31ص  1974 المصرية 
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فإنهــــــا نتيجــــــة للتغيــــــرات الاجتماعيــــــة  الحويجــــــة أمــــــا الأســــــرة فــــــي مركــــــز قضــــــاء         
ــــع الخمســــينات مــــن القــــرن   المنصــــرم والاقتصــــادية التــــي تعــــرض لهــــا المجتمــــع فــــي مطل

وتوزيعهـــا  الزراعيـــة واستصـــلا  الأراضـــي  الحويجـــة صـــا" بعـــد إنجـــاز مشـــروو ري وخصو 
بســبب تعــرض الجماعــات القرابيــة التقليديــة الكبيــرة  الأســرة فقــد تبــدل شــكل  الأســر علــى 

التـــي كانـــت تمثـــل وحـــدة التنظـــيم العشـــائري إلـــى التغيـــر وظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن الأســـر 
فبعـــد عمليـــة توزيـــع  الهجـــرة اف إلـــى ذلـــك عامـــل يضـــ اقتصـــاديا" تتمثـــل بالأســـر المســـتقلة 

الأراضي على المـواطنين مـن أبنـاء القضـاء قـد وفـدت إلـى مركـز القضـاء اسـر عديـدة مـن 
كـذلك  إليهـا مجتمعات محلية مختلفة قد انفصـلت ماديـا" عـن وحـداتها القرابيـة التـي تنتمـي 

يفيــة مســتقلة عــن أدى انتشــار التعلــيم بــين أبنــاء مركــز القضــاء وحصــولهم علــى مهــن وظ
ونتيجــة لاحتكــاكهم المباشــر بالمــدن بســبب تطــور وســائل الاتصــال  الزراعيــة مهنــة الأهــل 
وتوفر وسائل العي  وسهولتها لدى الأبناء عند استقلالهم عـن  المواصلات وتحسن طرق 

كــل هـذ  العوامــل وغيرهـا أدت إلــى تغيـر شــكل الأسـرة مــن أسـرة كبيــرة ومتحـدة إلــى  الأهـل 
 اقتصاديا" يكون فيها الأبناء مستقلين عن آبائهم  نووية ة أسرة صغير 

فـلا يعنــي ذلــك  آبــائهم ولكـن علــى الـرغم مــن اســتقلال بعـض الأبنــاء اقتصـاديا" عــن       
فغالبــا" مـا يســكن الأبنــاء بجــوار  بيــنهم فــالروابط الاجتماعيــة لا تـزال قويــة  التــام اسـتقلالهم 

ورغــم ســيادة الأســرة النوويــة فــي  وحميمــة نهم وثيقــة آبــائهم وتكــون العلاقــات الاجتماعيــة بيــ
فـإلى وقتنـا هـذا يوجـد عـدد لا  والمتحـدة فهذا لا يعني غياب الأسـر الكبيـرة  القضاء مركز 

ويرجـع سـبب ذلـك إلـى قـوة التماسـك الاجتمـاعي بـين  والمتحـدة س ب  مـن الأسـر الكبيـرة أب
اف إلــى ذلــك الضــعف المــادي لــدى يضــ بيــنهم الأبنــاء وآبــائهم وكــذلك الالتــزام الأخلاقــي 

   زواجهم الأبناء خصوصا" عند بداية 
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فهــــي تــــؤدي نفــــس  القضــــاء وبغــــض النظــــر عــــن شــــكل وحجــــم الأســــرة فــــي مركــــز       
ومـن حيـث النشـاط الاقتصـادي  المجتمعـات ائف التي تؤديها بقية الأسر في مختلـف الوظ

فهنالـك أعمـال تخـص الرجـال  الجـنس الذي تؤدي  الأسـرة فهنالـك تقسـيم فـي العمـل حسـب 
مثـــل جنـــي  الجنســـين وهنالـــك أعمـــال تكـــون مشـــتركة بـــين  النســـاء وأعمـــال اخـــرى تخـــص 

أمــــا تربيــــة  الأعمــــال لزراعــــي وغيرهــــا مــــن المحاصــــيل الزراعيــــة وبدايــــة زراعــــة الموســــم ا
ويــــرى اغلـــب الأشــــخاص المتــــزوجين مــــن  والأم الأطفـــال فهــــي مهنــــة مشـــتركة بــــين الأب 

ويكـون دور  سـواء أصحاب الأسر آن تنشئة الأطفـال واجـب يتحملـ  الأب والأم علـى حـد 
ـــة  ـــذكور الأب اكثـــر وضـــوحا" فـــي مجـــال تربي ـــة  ال وكـــذلك يبـــرز دور الأم فـــي مجـــال تربي

   لإناث ا
أي  الأب ففي مجتمـع مركـز القضـاء تكـون سـلطة الأسـرة بيـد  السلطة أما من حيث      

 الأســرة وفقــا" لنظــام التسلســل القرابــي الأبــوي فــالأب يتمتــع بمكانــة عاليــة ونفــوذ واســع فــي 
فهـو  سـنا" وفي حالة وفاة الأب أو كبر سن  أو غياب  فان السلطة تنتقل إلى الابن الأكبر 

لمواكبـــــة عمليـــــة الضـــــبط الاجتمـــــاعي داخـــــل الأســـــرة  ونفـــــوذ  عهـــــد مكانـــــة والـــــد  الـــــذي يت
وبالنســبة للمكانــة الاجتماعيــة داخــل الأســرة فالرجــال يكونــون أعلــى مكانــة مــن  والمجتمــع 
 الرجل حيث مكانة المرأة هي دون مكانة  النساء 
وكذلك يحرمهـا  الميراث فالعرف العشائري السائد في مركز القضاء كان يحرمها من      

وكثيـــرا" مـــا كانـــت تقـــدم المـــرأة كتعـــويض  وبناتهـــا مـــن الأخـــذ فـــي رأيهـــا عنـــد زواج أبنائهـــا 
مكانــة  تبـقَ  مولـ إليــ  عشـائري عـن جريمـة يقترفهــا أحـد أفـراد أســرتها أو الفخـذ الـذي تنتمـي 

ونتيجــة للتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية والتــي ســوف نعــرض  عليــ  المــرأة علــى مــا هــي 
أخــذت تتمتــع بمنزلــة و  المــرأة فقــد تغيــرت علــى اثــر ذلــك مكانــة  القادمــة ي الفصــول لهــا فــ

صـبح لهـا رأي فيمـا يتعلـق بالأشـراف علـى الأسـرة وبـزواج أبنائهـا أو  بهـا س أاجتماعية لا ب
وكــذلك  المنزليــة حتــى أنهــا أصــبحت تشــارك الرجــل فــي الأعمــال المنزليــة وغيــر  وبناتهــا 

  راعية الز الأعمال الزراعية وغير 
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ومـــن كـــل مـــا ســـبق اتضـــح لنـــا آن الأســـرة فـــي مركـــز قضـــاء الحويجـــة هـــي الوحـــدة        
عليهـا فمـا زالـت الأسـرة التغيـرات التـي طـرأت من رغم على الو  المجتمع الأساسية في بناء 

 الحويجـة هي محور الأنساق الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية في مجتمـع مركـز قضـاء 
   المجتمع وهي المسؤولة عن تربية أبناء 

 
 
 
 
 
 
 

 ينظر كل من:ـ الطفل للمزيد من المعلومات حول دور الأسرة في تربية 
  1981 القاهرة  الجامعي دار الكتاب   1ط والتربويةالانثروبولوجيا  العادلي د  فاروق محمد   (1)

 بعدها وما  231ص
دراسـة نظريـة ميدانيـة فـي قبيلـة )الشـلك( جنـوب  التربيـةوأنثروبولوجيـا  إسماعيل د  زكي محمد   (2)

  بعدها وما  121ص  1980 الإسكندرية  للكتاب المصرية العامة  ة  الهيئ1ط السودان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث                                                                   المجتمع قبل التغير  الفصل                      
 
 51 ـ الزواج:ـ4



حيــث تحــدث هــذ  الظــاهرة فــي كــل المجتمعــات  الثقافيــة يعــد الــزواج مــن العموميــات      
  ( 1)قافــة أمــا طريقــة الاحتفــال بــ  فتعــد مــن المتغيــرات الثقافيــة الخاصــة بكــل ث الإنســانية 

والـــــزواج هـــــو الرابطـــــة الاجتماعيـــــة التـــــي تـــــربط رجـــــلا" بـــــامرأة وتمنحهمـــــا حقوقـــــا" جنســـــية 
  وفـــــق تشـــــريعات دينيـــــة ( 2)واجتماعيـــــة وقانونيـــــة واقتصـــــادية وروحيـــــة متبادلـــــة ومحـــــدودة 

  (3)وقانونية واجتماعية 
لأسـرتين وتقـدم مصـلحة ا الـزوجين ويعتبر الزواج في مجتمع الدراسة من مهمة اسـر      

في مثل هذا الأمر على رغبـة ورضـا الـزوجين ولا يحـرر الـزواج المـرأة مـن سـيطرة وسـلطة 
ويشــــترط فــــي الــــزواج دفــــع الصــــداق لعائلــــة  ولأبيــــ  الأب أو الأخ إلا ليعهــــد بــــذلك للــــزوج 

فالتقاليـــد والأعـــراف الاجتماعيـــة فـــي مجتمـــع مركـــز قضـــاء  الـــزوج الزوجـــة مـــن قبـــل عائـــل 
واسـتقلالها فـي الأعمـال الزراعيـة وفـي الأعمـال  زوجتـ  الـزوج علـى الحويجة تبـيح سـيطرة 

س بــ  مــن الأطفــال أيضــاف إلــى ذلــك رغبــة الــزوج فــي إنجــاب زوجتــ  عــدد لا بــ المنزليــة 
دارة المنـزل لذلك يستوجب الأمر من الزوجة بـذل جهـود كبيـرة لإ منهم وخصوصا" الذكور 

  (4)وتوفير الراحة للزوج ورعاية الأطفال 
وتـــــوفير  الحويجـــــة ونتيجـــــة لاســـــتقرار المجتمـــــع خصوصـــــا" بعـــــد إنشـــــاء مشـــــروو ري      

المســتلزمات الماديــة وارتفــاو مســتوى المعيشــة والــدعم والتشــجيع الــذي نالــ  المتــزوجين مــن 
ـــل  ة الأخيـــرة وارتفعـــت نســـبتها بـــين ســـكان مـــدفقـــد نشـــطت حركـــة الـــزواج فـــي ال الدولـــة قب

                المجتمع
  421ص سابق مصدر  الاجتماعوعلم  ن وآخرو بيث هس  (1)
  242ص  سابق مصدر  الإنسانوالمدخل حل  علم  النوري د  قيس   (2)
ألقيت علـى طلبـة الماجسـتير/  القرابيةومحاضرات في مادة الانثروبولوجيا د  فوزية العطية    (3)

  2005ـ 2004أنثروبولوجي  كلية الآداب  جامعة بغداد  العام الدراسي
  مقـال مسـتل مـن مجلـة المرأة العراقية الريفية و دورها فـي عمليـة التنميـة  د  فوزية العطية (4)

  6 ص  1977مطبعة دار الجاحظ  بغداد   ( 21العدد)كلية الآداب  المجلد الثاني  
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فهــي لا تختلــف عــن أشــكال  القضــاء أمــا عــن أشــكال الــزواج فــي مجتمــع مركــز         
ويــأتي  بكصــة( فهنالــك مــثلا" الــزواج التبــادلي )زواج الكصــة  العراقــي الــزواج فــي الريــف 

ن علــى تــزويج ابنــة أو أخــت أو قريبــة إحــداهما ل خــر ين أو رجلــيعــن طريــق اتفــاق عــائلت
ولا يــدفع فــي مثــل هــذ  الحالــة أي مبلــع  الرجــل أخــت أو قريبــة ذلــك  مقابــل زواج بابنــة أو
 بـالأفول إلا أن زواج من مثـل هـذا النـوو بـدأ ينحسـر وهـو آخـذ  الطرفين كصداق من قبل 

ففـــي حالـــة حـــدوث اخـــتلاف أو انفصـــال أو  بالمثـــل نتيجـــة لمـــا يترتـــب عليـــ  مـــن المعاملـــة 
وكـذلك مـن  الموقـف ر أن يتخـذ نفـس فان  يترتب على الطـرف الآخـ الأطراف طلاق أحد 

الأســباب التــي أدت إلــى اضــمحلال وتنــاقص هــذا النــوو مــن الــزواج  هــو تماشــي المجتمــع 
ففــي  التبــادلي فقــد نهــت الشــريعة الإســلامية عــن الــزواج  الإســلامية وفــق قــوانين الشــريعة 

))لا الحــديث الصــحيح الــذي روي عــن رســول اي )صــلى اي عليــ  وعلــى آلــ  وســلم( قولــ :
شغار في الإسلام((*  ففي هذا الحديث دلالة للنهي عن الزواج التبادلي وما يترتـب عليـ  

 عامة من سلبيات ينعكس تأثيرها على الزوجين بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة 
 )الكعيــدي( والــنمط الآخــر مــن أنمــاط الــزواج الشــائعة فــي المجتمــع مــا يســمى بــزواج      

الــة إنجــاب الإنــاث مــن دون الــذكور فــي أســرة مــا  فيتقــدم رجــل ويحصــل هــذا النــوو فــي ح
أسـرة  الزوج معشرط أن يقيم  صداق معسر الحال لكي يتزوج من إحدى البنات دون دفع 

    (1)الزوجة لمساعدتهم في العمل الزراعي 
 
 ( للمزيد من الإيضا  ينظر:1)
  6صمصدر سابق  ية التنميةو العراقية الريفية ودورها في عمل ةالمرأ العطية د  فوزية   
  دار بن رجب للنشر 3  طفي فقه السنة والكتاب العزيز زالوجي الخلقي عبد العظيم بن بدوي  

  296ص  2001 مصر والتوزيع  
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ويحــدث مثــل هــذا النــوو  )الفصــل( وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الــزواج هــو زواج         
بحيث يتوجب على عشـيرة الجـاني أو  عشيرتين من الزواج في حالة وقوو حادثة قتل بين 

ـــى أســـرة المجنـــي عليـــ  لفـــض النـــزاو  أســـرت  وبموجـــب العـــرف العشـــائري تقـــديم الفصـــل إل
والتــي هــي عبــارة عــن نســاء قــد  )الدياــة( عــن طريــق تقــديم  ويكــون الفصــل الأمــر وتســوية 

وفــي مثــل هــذا النــوو مــن الــزواج ظلــم  المواشــي يضــاف إلــيهن مبلــع مــن المــال وعــدد مــن 
المعاملـة القاسـية  فضلا  عنمن حيث تزويجها بشكل إجباري ومن غير اخذ رأيها   للمرأة 

   زوجها التي تتلقاها من أهل 
وجـــات اســـتنادا" إلـــى مـــا شـــرع  الـــدين الإســـلامي مـــن تعـــدد فـــي وهنـــاك نمـــط تعـــدد الز      

ـــر مـــن أربـــع  ـــنهن وان لا يكـــون فـــي عصـــمة الرجـــل اكث ـــة بي ـــوفير العدال الزوجـــات بشـــرط ت
   زوجات 
 الخـارجي أما أنماط الزواج الأكثر شيوعا" في المجتمع فهما الزواج الداخلي والزواج      

ن  أمـا الثـاني فيـتم االتـي ينتمـي إليهـا الزوجـواحدة الويحدث الأول بين أفراد الوحدة القرابية 
أمـا السـمة الغالبــة علـى أشـكال الــزواج  الرجـل مـن خـارج الوحـدة القرابيــة التـي ينتمـي إليهــا 

ويــتم هــذا النــوو مــن الــزواج عــن اتفــاق بــين الطــرفين  )بــالمهر( فــي المجتمــع فهــي الــزواج 
 الزواج على قيمة المهر المتفق عليها وبعدها يتم 

لـــذلك تحـــدث ظـــاهرة الـــزواج  المجتمـــع ونظـــرا" لتهيئـــة الظـــروف المناســـبة للـــزواج فـــي      
 السـابق فهـي لا تتحـدد بموسـم معـين أو بمناسـبة معينـة مثلمـا كانـت فـي  السـنة طيلة أيـام 

نتيجـة  الزراعـي حيث كان الزواج في المجتمع الريفي غالبا" ما يحـدث عنـد نهايـة الموسـم 
تصــادي ومــا يتطلبــ  الــزواج مــن كلفــة ماليــة مــن حيــث المهــر وتجهيــز فر المــردود الاقالتــو 

 الزفة العرسان بالأثاث والمستلزمات الضرورية لإتمام 
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هرة الـــزواج المبكـــر مـــن المظــــاهر المســـلم بهـــا فـــي المجتمـــع والـــى وقتنــــا وتعـــد ظـــا       
تماشــيا" مــع تعــاليم الشـريعة الإســلامية التــي تحــث علـى تــزويج الشــباب فــي ســن  الحاضـر 
 الــزواج يضـاف إلـى ذلـك العامـل الاقتصـادي ودور  فــي ظهـور مثـل هـذا النـوو مـن  مبكـر 

مــن  اســتهلاكية اكثــر مــن أن تكــون حيــث تعتبــر الزوجــة فــي هــذا المجتمــع مصــدر إنتــاج 
  الماشية خلال مساهمتها في الأعمال الزراعية وتربية 

فيكــون للوالــدين الــدور الأساســي فــي اختيــار  المجتمــع أمــا عــن مراســيم الــزواج فــي       
ويعتبـــر الأب هـــو الموجـــ  الأول للابـــن ويكـــون لـــ  الحـــق فـــي اتخـــاذ  حياتـــ  الابـــن لشـــريك 

إعطــاء بعــض الآبــاء الحريــة لأبنــائهم الــذكور فــي اختيــار زوجــاتهم علــى الــرغم مــن  القــرار 
فقــد  جــدا" أما الفرصــة المتاحــة للبنــات فــي اختيــار شــريك حيــاتهن فتكــون ضــعيفة نســبيا" 

ولكن لا يحق لهـا الممانعـة  منها تسال الفتاة عن رأيها عندما يتقدم إليها رجل يريد الزواج 
وقــد  منــ  ب والأســرة علــى مــن يرغبــون الــزواج فــي الــزواج خصوصــا" إذا وقــع اختيــار الأ
إلا فـي بعـض الحـالات التـي تبـين فيهـا  الممانعـة تجبر على الزواج إذا كانت مصرة على 

 ممانعتها البنت سببا" معقولا" في 
ونظرا" لعلاقة المودة التي تربط الام بأبنائهـا والتـي غالبـا" مـا تكـون أقـوى مـن العلاقـة      

 لابنهـــا لـــذلك يكـــون لهـــا الـــدور الرائـــد فـــي اختيـــار شـــريك الحيـــاة  نائـــ  بأبالتـــي تـــربط الأب 
لكونها اكثر استمال  لابنها للخوض في مثل تلك المسائل لأنها اكثـر درايـة وعلـم فـي عـالم 
النســاء الــذي يعتبــر مفتوحــا" لهــا ولــيس مغلغــا" كمــا هــو الحــال بالنســبة لــلب  فهــي اعــرف 

وغالبـا" مـا تحـرص الأم علـى تـزويج  صـفاتهن عرفـة واكثـر قـدرة علـى م بالنساء من الأب 
وقـد يــؤدي هــذا  أخيهــا ابنهـا مــن جماعتهـا القرابيــة وخصوصـا" مــن ابنــة أختهـا أو مــن ابنـة 

الحرص من تجا  الام إلى توليد صراو الرغبات بين كل من الام والأب في اختيار زوجـة 
 ابنهـا د في اختيـار شـريكة حيـاة ئفالأم غالبا" ما تطمح إلى أن يكون لها الدور الرا ابنهما 

 ابنتها ولا يقل حرصها في اختيار زوج 
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لآخـــر   فـــان الأب والأم يحترمـــان رأي كـــل منهمـــا ا الأســـرة وحرصـــا" علـــى تماســـك        
ولا يقــل دور الابــن فــي اختيــار زوجتــ  وتحقيــق  أبنائهمــا خصوصــا" فيمــا لــ  علاقــة بــزواج 

خصوصـا" إذا كــان كبيـر الســن ويعلــم أن الفتـاة التــي يريـد الــزواج منهــا  الشخصــي اختيـار  
   المجتمع ذات سمعة مناسبة لسمعة أسرت  وتقاليد 

 أهلـ  علـى موافقـة  وبنـاء   يريـدها التي  وبعد أن يستقر الشاب على الزواج من الفتاة      
خوانهـا  يبدأ أهل الشـاب بمفاتحـة أهـل الفتـاة فـي هـذا الأمـر واخـذ رأي كـل مـن والـد الفتـاة وا 

بعــــدها تــــذهب مجموعــــة مــــن كبــــار الوحــــدة  الأســــر ورأي الفتــــاة نفســــها عنــــد الكثيــــر مــــن 
تــاة للتحــاور فــي هــذا إلــى بيــت والــد الف العشــيرة العشــائرية الــذين لهــم مكانــة اجتماعيــة فــي 

وتسـمى هـذ  المجموعـة مـن  الموافقـة إذا تمـت  المهـر( الموضوو وتحديد قيمـة الصـداق ) 
والتــي غالبــا" مــا يرافقهــا والــد الشــاب إذا كــان  أو)الخطابــة( الرجــال أو الوفــد ) بالمشــاية ( 

 وفات  على قيد الحياة أو من ينوب عن  عند 
مثلمـا كـان موجـود  الفتـاة ل أبناء العمومـة فـي شـان ولم يعد هنالك تدخل يذكر من قب     

فــي حالــة تقــدم شــاب مــن خــارج الوحــدة القرابيــة التــي  )بــالنهو ( فــي الســابق والــذي يســمى 
نمــا الــذي يجــري الآن هــو مشــاورة أب الفتــاة لأبنــاء عمومتــ  فــي مثــل  الفتــاة تنتمــي إليهــا  وا 

لـــة الاتفـــاق يـــودو )المشـــاية ( وفـــي حا المســـالة هـــذا الأمـــر لغـــرض إبـــداء الـــرأي فـــي هـــذ  
وبعـدها بيـوم أو يـومين يـذهب والـد الفتـاة أو يرسـل  والاحتـرام بأسلوب من التقـدير والتكـريم 

مـــن ينـــوب عنـــ  لغـــرض تســـليم الصـــداق )المهـــر( إلـــى أهـــل الفتـــاة لقيـــامهم بســـد متطلبـــات 
 أنا  إذ )بالزهبـ ( والتي يطلق عليها في مجتمع الدراسة  وملابس العروس من حلي وأثاث 

التقليـــد الســـائد فـــي المجتمـــع أن أهـــل العـــروس هـــم الـــذين يجهـــزون ابنـــتهم بمتطلباتهـــا مـــن 
حيــث يــرون فــي ذلــك  الصــداق وان اغلــب الأســر لا تتصــرف بحقــوق ابنتهــا مــن  الــزواج 

 اجتماعيا" نقصان أو شيء غير لائق بهم 
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فـإذا كـان الـزواج  ونمطـ  وتختلف قيمـة المهـور فـي المجتمـع حسـب طبيعـة الـزواج        

أمــا إذا كــان  ونصــف( مــن داخــل الوحــدة القرابيــة فيقــدر المهــر بحــوالي )مليــون ـ ومليــون 
مركــز القضــاء بالنســبة للســكن فــان المهــر  الــزواج مــن خــارج الوحــدة القرابيــة أو مــن خــارج

يقدر بحوالي)مليونين أو اكثر(  أن قيمـة المهـور مرتفعـة فـي المجتمـع ويعتبـر ارتفـاو قيمـة 
المهــر مــن المشــاكل الأساســية التــي تواجــ  الشــباب والتــي تقــف حــائلا" أمــام زواج الــبعض 

يرجـــع إلـــى أن  أن ســـبب ارتفـــاو قيمـــة المهـــور هـــذا الـــزواج مـــنهم وســـبب فـــي تـــأخرهم فـــي 
 يوبعــد تحديــد المهــر والخطبــة تــأت ولأهلهــا النــاس ينظــرون إليــ  كمعيــار اجتمــاعي للفتــاة 

والـذي بموجبـ  يصـبح  )الملة( حيث يتم العقد أولا" من قبل رجل الدين  القران مرحلة عقد 
وبعـدها يســمح لهمــا بالــذهاب إلــى المحكمــة الشــرعية  ل خــر كـل مــن الشــاب والفتــاة زوجــا" 

 الزواج( كتابة المتقدم والمتأخر من المهر في وثيقة رسمية تسمى )عقد  لغرض
وبعـــد ذلـــك يحـــدد أهـــل الشـــاب يـــوم الزفـــاف وعـــادة" مـــا يكـــون يـــوم الخمـــيس أي ليلـــة     

وهـو اليـوم الأخيـر الـذي تقضـي   الحنـة حيـث يسـبق هـذا اليـوم يـوم  الجمعـة الخميس على 
ذ بــــالزوال بســــبب تغيــــر تقاليــــد وعــــادات غيــــر أن يــــوم الحنــــة اخــــ أهلهــــا البنــــت فــــي بيــــت 

وفــــي اليــــوم المخصــــص للزفــــاف يقــــوم أهــــل العــــريس بإعــــداد الوليمــــة للقــــارب  المجتمــــع 
وبعدها يقوم أصـحاب  بالأفرا  والجيران والأصدقاء فيدعون إليها لمشاركتهم أهل العريس 
سـد بعـض  مـن اجـل للعروسـين العريس بتقديم التبرعـات الماليـة علـى شـكل نقـود أو هـدايا 

حيـث يسـترد  سـلفا" ويعتبر هذا النوو من المبالع بمثابة ديـن مـدفوو  والزواج نفقات الدعوة 
   مماثلة في حالة حدوث مناسبة 

أو يؤتى بهـا مشـيا"  بعيد بعدها تخصص سيارات لنقل العروس إذا كانت من مكان       
العـــريس ووالـــدي  وفـــي الصـــبا  الأول يقـــدم كـــل مـــن العـــريس إذا كانـــت بـــالقرب مـــن أهـــل 

 ( العريس هدي  للعروس تسمى )الصبحية 
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ــ     ذي يســتحق يمتــاز كــل مجتمــع قــروي بمجــال معــين مــن أنمــاط النشــاط الاقتصــادي ال
 الحــديث الدراســة والــذي يتبــاين بــدور  علــى الأنشــطة التــي يتميــز بهــا المجتمــع الحضــري 
  لـذلك ( 1)حيث يتخذ هذا المجال على حد قول ))بارنز(( )وصفا" مختلفـا" عنـد التحليـل ( 

حتـــــى أن علمـــــاء  الموضـــــوو يتوجـــــب علـــــى الباحـــــث أن يمعـــــن النظـــــر فـــــي دراســـــة هـــــذا 
ويرجــع ســبب اهتمــامهم إلــى التــداخل الشــديد  الموضــوو دراســة هــذا الانثروبولوجيــا اهتمــوا ب

بــين النشـــاط الاقتصـــادي وبقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيــة الأخـــرى خصوصـــا" فـــي المجتمعـــات 
فقــد لاحــظ البــاحثون أن النشــاط الاقتصــادي مــرتبط بــالنظم الاجتماعيــة الأخــرى  البســيطة 

( التي تناولت النشاط الاقتصادي بين وتعتبر دراسة)مالينوفسكي والسياسة كالأسرة والدين 
من أهـم الدراسـات الانثروبولوجيـة الاقتصـادية التـي دعمـت  الأصليين( سكان )الاركنوتس 

  (2)خصوصا"حينما درس نظام )الكولا(  التداخل حقيقة هذا 
وينشــأ النشــاط الاقتصــادي مــن خــلال المحــاولات التــي تقــوم بهــا أي جماعــة إنســانية      

    (3)يتمخض عنها نمط الإعاشة  يفيها  والتالبيئة التي تعي  للتوافق مع 
 

        
دار  والحضـريوعلـم الاجتمـاع الريفـي  السـيد   السيد عبـد العـاطي داحمد  د  غريب محمد سيد  (1)

  36ص  1988 الإسكندرية  الجامعية المعرفة 
  143ص سابق مصدر  الإنسانودراسات تمهيدية في علم  محمد د  محمد علي   (2)
  440ص سابق مصدر  الاجتماعوعلم  وآخرون  هس بيث   (3)
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وتعطــي للدولــة  معينــة تهــا تعطــي للملكيــة حقــوق وحــدود أن الحضــارة الإنســانية بطبيع    
عــن طريــق  عليهــا وتتمثــل قــوة الدولــة فــي حقــوق الملكيــة والإشــراف  عليهــا حــق الإشــراف 

  والملكيـة (1)بحيـث يكـون مـن الصـعب التلاعـب بهـا وتثبيتهـا وسائل لتسجيل تلك الحقـوق 
 العـرف(( ))التوافـق مـع  ظهرت فـي بـادل الأمـر كتعبيـر للاصـطلا  اللاتينـي الـذي معنـا 

ويــــرى )ديكســــون( )أن الملكيــــة نتــــاج طبيعــــي لمحــــاولات الإنســــان وجهــــود  المتصــــلة لحــــل 
شـباو حاجاتـ  (    ويـذهب )روبـرت لـوي( بقولـ ) أن (2)المشاكل الخاصـة بتـوفير معيشـت  وا 

    (3)الملكية تكون كل مظاهر الحياة الاجتماعية ( 
وهــي حــق  تملــك فهــي حــق  معينــة ض وفقــا" لشــروط أمــا الحيــازة فتعنــي امــتلاك الأر      

  كـذلك تعنـي الحيـازة (4)وهـي إحـدى حـالات التملـك الـدائم  حائزهـا للرض التي تبقـى مـع 
وممارســـة ســـلطة فعليـــة  الزراعيـــة وضـــع اليـــد علـــى الملـــك أو الممتلكـــات وخاصـــة الأرض 

الحـق الأول إلا أن المجتمع هـو صـاحب  فيها عليها من قبل الحائز بصفت  صاحب حق 
     (5)في الأرض باعتبارها أهم مصدر من مصادر الثروة 

 
 
 
  55ص سابق مصدر  العراقيودراسة في طبيعة المجتمع  الوردي د  علي  (1)
  33ص سابق مصدر  البدويونظام الحيازة في المجتمع  العربي د  فوزي رضوان  (2)
  129ص سابق   مصدر 2ج الاجتماعيوالبناج  زيد د  احمد أبو  (3)
  34ص السابق المصدر  العربي   فوزي رضوان د (4)
ــةوالسياســة  الــداهري عبــد الوهــاب مطــر  (5) مطبعــة   2ط الزراعــيواقتصــاديات الإصــلا   الزراعي

  133ص  1976 بغداد  العاني 
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وقــد بــذل علمــاء الاجتمــاو والانثروبولوجيــا عــدة محــاولات خصوصــا" فــي الكتابــات          
الانثروبولوجيــة لغــرض دراســة الملكيــة وتصــنيف أنواعهــا فــي مختلــف المجتمعــات التقليديــة 

الأول  الملكيــــة وقـــد اجمــــع معضـــمهم علـــى ضــــرورة التمييـــز بـــين نــــوعين مـــن  والمتقدمـــة 
فــالنوو الأول قــد يكــون المالــك  الممتلكــات والثــاني بحســب طبيعــة  المالــك عــة بحســب طبي

كالأســــرة أو البدنــــة أو جماعــــة إقليميــــة  بحيــــث تشــــمل كــــل  قرابيــــة فيــــ  فــــردا" أو جماعــــة 
كمــا هــو الحــال فــي  الأرض الأشــخاص والجماعــات الــذين يقيمــون علــى بقعــة معينــة مــن 

وو الثاني لـنظم الملكيـة فهـو يرتكـز علـى التمييـز أم الن الآبار الرعي وملكية  يملكية أراض
كالأرض والمباني والأشجار والأدوات المنزلية والمهنية كـذلك  نفسها بين أنواو الممتلكات 
  (1)الممتلكات الشخصية 

فان قضاء الحويجة مـا هـو إلا واحـد مـن  الدراسة أم عن الملكية والحيازة في مجتمع      
قــانون تقســيم الأراضــي  أنا إذ  العــام تــي خضــعت لدســتور الدولــة ال العراقــي اقضــية القطــر 

والملكية قد سن من قبل الدولة ليشمل جميع الأراضـي فـي منـاطق البلـد كافـة   ولـيس مـن 
الضـــرورة التعمـــق فـــي ســـبر غـــور تـــاري  الملكيـــة والرجـــوو إلـــى عهـــد الاحتلالـــين العثمـــاني 

لكـــن الـــذي  الأراضـــي ة وتقســـيم والبريطـــاني ومـــا رافقهمـــا مـــن تشـــريعات بخصـــوص الملكيـــ
يعنينا في هـذا المجـال مـا شـرعت  الدولـة العراقيـة نفسـها مـن قـوانين تخـص نظـام الإصـلا  

عادة تقسيم الأراضي على الفلاحين        (1)الزراعي وا 
 
 
  133ـ131ص السابق المصدر   2ج الاجتماعيوالبناج  زيد ( د  أحمد أبو 1)
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وتقوم بسـببها  حولها إن مشكلة الأرض الزراعية في الريف من القضايا التي تدور        
ع لال الأرض وســوء توزيــغ  مثــل ســوء اســت(1)كثيــر مــن المشــاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة 

واســــتمرار شـــــقاء الفلاحــــين الـــــذين يرزحــــون تحـــــت وطــــأة النظـــــام  فيهـــــا حقــــوق التصــــرف 
الإقطـــاعي الـــذي يعـــد ســـببا" رئيســـيا" مـــن أســـباب تخلـــف الـــبلاد فـــي المجـــلات الاجتماعيـــة 

إن هــذ  الظــروف القــاهرة والسـيئة قــد أجبــرت المتنفــذين فــي الحكــم  والسياســية والاقتصـادية 
يجاد حل  آنذاك في النظر في مثل تلك ال    لها  مسالة وا 

 1958( لسـنة 30صـدر قـانون الإصـلا  الزراعـي رقـم ) 1958أيلول عام  30ففي      
وتحســـين اســـتغلالها  الزراعيـــة بقصـــد تغييـــر حقـــوق التصـــرف والتملـــك فـــي الأراضـــي  ( 2)

لغــرض تحقيــق التنميــة الاقتصــادية التــي بــدورها تســعى إلــى تحقيــق تنميــة اجتماعيــة كفيلــة 
  وقــد تــم تحديــد الملكيــة بموجــب (3)غيــرات اجتماعيــة فــي البنــاء الاجتمــاعي ككــل بإحــداث ت

( دونـم 2000( دونـم فـي الأراضـي المرويـة سـيحا"  و)1000بحـد أعلـي هـو) القانون هذا 
وان مـا يزيـد علـى الحـد الأعلـى يـتم توزيعـ  علـى الفلاحـين بملكيـات  الديميـة في الأراضي 

( دونمــا" فــي 60و) المرويــة ( دونمــا" فــي الأراضــي 30يكــون الحــد الأدنــى لهــا ) صــغيرة 
    (4)الأراضي الديمية 

 
مطبعـة شـركة الطبـع والنشـر   1ط العـراقوالريف والإصلا  الاجتماعي في  الهلالـي عبد الرزاق  (1)

  53ص  1960 بغداد  الأهلية 
ــد خليــل إبــراهيم  (2) ــي  الخال ــام الأراضــي ف ــاريخ أحك بغــداد   شــر والندار الحريــة للطباعــة  العــراقوت

  70ص  1980
 المعـارف مطبعـة  الاقتصاديةوالإصلا  الزراعي في العراق والتنمية  العطيـة عبد الحسين وادي  (3)

  70ص  1965 بغداد 
 بغــداد  التجاريــة مطبعــة الأســواق   1ط الزراعــيودراســات فــي الإصــلا   العلــوان عبــد الصــاحب  (4)

   168ـ167ص  1961
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فانـ  لـم  مرحليـا" كـان   1958( لسـنة 30وبما أن قانون الإصلا  الزراعـي رقـم )        
بــل بقيــت الأراضــي تــدار مــن قبــل  الفلاحــين يكتــب لــ  النجــا  فــي توزيــع الأراضــي علــى 

لــذلك بقيــت مســألة  جــذريا" ولــم يحقــق إصــلاحا" زراعيــا"  المنطقــة والشــيوخ فــي الملاكــين 
ولــــن يتحقــــق هــــذا الحــــل إلا عــــن طريــــق قــــانون الإصــــلا   نهائيــــا" الأرض تنتظــــر حــــلا" 

والذي يعتبر ثمـرة تجـارب الإصـلا  الزراعـي للسـنوات   1970( لسنة 117الزراعي رقم )
وحــددت  الفلاحــين الأراضــي الزراعيــة علــى    وبموجــب هــذا القــانون تــم توزيــع(1)الماضــية 

أو  بالطــــابو فــــي ضــــوئ  مســــاحات الأراضــــي الزراعيــــة المملوكــــة للشــــخص أو المفوضــــة 
الواقعـــة  الديميـــة ( دونـــم فـــي الأراضـــي 2000علـــى أن لا تزيـــد علـــى ) باللزمـــة الممنوحـــة 

( دونــم فــي الأراضــي الديميــة الــوافرة الخصــوبة والتــي تقــع 1600و) المطــر* جنــوب خــط 
خصـبة والواقعـة شـمال الخـط ال( دونـم فـي الأراضـي غيـر 1300و) المطـري جنوب الخـط 

 المطـري ( دونم في الأراضي الوافرة الخصـوبة والتـي تقـع شـمال الخـط 1000و) المطري 
 الخصــــبة الأراضــــي غيــــر  ( دونــــم فــــي600أمــــا فــــي الأراضــــي المرويــــة فــــلا تزيــــد علــــى )

( دونـم فـي الأراضـي 400و) بالواسـطة ( دونم في الأراضي الخصبة والتي تسـقى 400و)
وهنـاك تقسـيمات  بالواسـطة ( دونمـا" فـي الأراضـي التـي تسـقى 120و) سيحا" التي تسقى 

ــــانون رقــــم ) ــــم تحديــــدها حســــب نوعيــــة   1970( لســــنة 117للراضــــي التــــي شــــملها الق ت
  (2)الذي يزرو فيها وحسب طريقة الري المحصول الزراعي 

 
  285ص سابق مصدر  الداهري عبد الوهاب مطر  (1)
  296ـ295ص المصدر نفس  (2)

  السنة ( ملم في 400هو الخط الذي يكون سقوط الأمطار في  بمعدل )الخط المطري:ـ  
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تـم توزيـع الأراضـي   1970( لسـنة 117فبموجـب قـانون ) الحويجة أما في قضاء        
أي بعـد مـرور عـامين علـى صـدور هـذا القـانون فقـد تـم   1972ففـي عـام  الفلاحين على 

بعــد أن كانــت إعــادة توزيــع الأراضــي التــي شــملها مشــروو ري الحويجــة علــى الفلاحــين  ف
( دونمـا" فـي الأراضـي 40أصـبحت حصـة الفـلا  ) دونما" ( 70حصة الفلا  تزيد على )

واعتمــد التوزيــع علــى طريقــة  الديميــة ( دونمــا" فــي الأراضــي 120و) الســيحي ذات الــري 
  وكــذلك بموجــب هــذا القــانون فقــد وزعــت الأراضــي المشــمولة بمشــروو (1)التوزيــع الفــردي 

بعــد أن كانــت ديميــة أصــبحت الآن أراضــى زراعيــة مرويــة ســيحا"  ف الحــديث ري كركــوك 
( 40ــ30وقسمت حسب طريقة الري المتبعة فيها  فكـان الحـد الأعلـى لحصـة الفـلا  هـو )

( دونمــــا" فــــي الأراضــــي المرويــــة بواســــطة 20و) ســــيحا" دونمــــا" فــــي الأراضــــي المرويــــة 
    (2)المرشات 

يعـد   1970( لسنة 117اصة" القانون رقم )وعلي  فان قوانين الإصلا  الزراعي وخ     
إذ مـن خلالـ  انتعشـت التنميـة الاقتصـادية وتحسـنت  الريـف خطوة حسنة في مجـال تنميـة 

فقــد تبــدل واقــع مجتمــع الحويجــة مــن مجتمــع بــدوي إلــى  الفلاحــين مســتويات المعيشــة لــدى 
ادر التغيـر لذلك يمكن أن تعد هذ  القوانين من مصـ ومنتع  مجتمع ريفي زراعي مستقر 

   المركز الاجتماعي التي شهدها مجتمع قضاء الحويجة وبالأخص 
 
 
 
 الأراضي.قسم توزيع شعبة الزراعة والري في قضاء الحويجة ـ  (1)
  الاستثمارات. الأراضي ـقسم فرو الزراعة والري في محافظة كركوك ـ  (2)
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 ـالاقتصادية:ـ اثر المشاريع الاروائية في الحياة 2
أن قضــاء الحويجــة مــن المنــاطق التــي تتميــز  المنطقــة لقــد بينــا فــي دراســة ايكولوجيــا      

طـابع الحيـاة فيهـا يميـل  ممـا جعـل لأخـرى بتذبذب كمية الأمطار الساقطة عليها مـن سـنة 
ففــي ذلــك الوقــت كــان الســكان يعتمــدون فــي نمــط  ريفــي إلــى البــداوة اكثــر ممــا هــو طــابع 

ولــم تعــد  الأمطــار معيشــتهم علــى الرعــي والزراعــة المتنقلــة التــي كانــت تعتمــد علــى ميــا  
 الطبيعيــة بســبب الظـروف  للسـكان الزراعـة آنــذاك مـن المهــن التـي تــدر عائـدا" اقتصــاديا" 

فـــي قضـــاء الحويجـــة وكـــان الســـكان يعـــانون مـــن  ا  يـــث كـــان الوضـــع الاقتصـــادي متـــدهور ح
    الفقر 
فقــــد تغيـــر الوضــــع الاقتصــــادي والاجتمــــاعي  الحويجــــة أمـــا بعــــد إنجــــاز مشـــروو ري      

ــــة  ــــة وكــــان للمشــــروو تأثيراتــــ  علــــى  للمنطق حيــــث احــــدث اســــتقرارا" كــــاملا" لكــــل  المنطق
وازداد  البــداوة ونتيجــة لــذلك اختفــت حيــاة  المنطقــة ي الجماعــات العشــائرية التــي تعــي  فــ

  (1)مركزالقضــاءعــدا  ( قريــة124المنطقــة تضــم )حيــث أصــبحت  المنطقــة عــدد الســكان في
الأول رافـد طبيعـي  رافـدان وكـان لهـذ  الزيـادة  قلـيلا" بعد إن كان عـدد القـرى فـي المنطقـة 

وتــوفر  المعيشــة ســن ظــروف الــذي نــتج عــن الاســتقرار وتح المحلــي عــن طريــق التكــاثر 
والرافـد الثـاني هـو عـن طريـق موجـات الوافـدين  منهـا الخدمات الاجتماعية ولاسيما الطبيـة 

        (2)بعد توزيع الأراضي الزراعية عليهم المنطقة من خارج 
 
 
 المعلومات.سجل  الحويجة قائممقامية قضاء  (1)
  64ـ63ص سابق مصدر  محمد اكرم غلام  (2)
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فبعد إن كانت الزراعـة مقتصـرة علـى ميـا  الآبـار وكميـات الأمطـار السـاقطة والتـي        
حيـث كانـت الأراضـي الزراعيـة  للزراعـة صـالحة فلم تكـن الأرض كلهـا  بالتذبذب تتصف 

يقتصر وجودها على ضفاف الأنهار وخاصة" الأراضي التي تقـع علـى جـانبي نهـر الـزاب 
أمــا بعــد إنجــاز مشــروو ري الحويجــة فقــد تغيــرت وســائل  )بالحــاوي( الصــغير والتــي تســمى 
يميـة الموسـمية البدائيـة فقد انتقلت الزراعة من الطريقـة الد جوهريا" الإنتاج الزراعي تغيرا" 
 والـري وكثرت الاعتماد على الآلات الميكانيكية في الزراعة  الدائم إلى طريقة نظام الري 

وانتقــاء البـــذور  الزراعيـــة واســـتعمال الأســمدة ومكافحـــة الآفــات  الزراعــي وتوجيــ  الإرشـــاد 
  (1)الزراعيةوغيرها من الإصلاحات 

الحــــديث دور كبيــــر فــــي تغيــــر نمــــط الحيــــاة  وقــــد كــــان لإنجــــاز مشــــروو ري كركــــوك      
حيـث شـمل هـذا المشـروو الأراضـي الزراعيـة المتبقيـة  الحويجـة الاقتصادية لسـكان قضـاء 

نمــــط جديــــد فــــي  إلــــى خلــــقوأدى  الحويجــــة مــــن القضــــاء والتــــي لــــم يشــــملها مشــــروو ري 
ور  أدى ال فـي زيـادة الإنتـاج الزراعـي الـذي بـدم  الفعاـاسـهإمن خلال  الزراعي الاستقلال 

 المجتمـع وظهور تغيـرات اجتماعيـة وثقافيـة فـي  السكان إلى تحسن مستوى المعيشة لدى 
إلى علاقات اجتماعيـة  نظام القرابةونتيجة لذلك تغيرت العلاقات الاجتماعية القائمة على 

إضـــافة إلـــى تغيـــر العـــادات الاســـتهلاكية نتيجـــة  المنطقـــة قائمـــة علـــى طبيعـــة الســـكن فـــي 
وتغيــر شــكل  والســكن وتغيــرت كثيــر مــن مرافــق الحيــاة كــالملبس  لمعيشــة التحســن مســتوى 

   وأثاث  البيت 
 
 القسم والتطبيقواقتصاديات الأرض والإصلا  الزراعي في النظرية  عبدي عبد الخالق محمد  (1)

  213ص  1977 بغداد  الاعظمي مطبعة سلمان  الأول      
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 ـ النشاط الزراعي وتربية الحيوانات:ـ3
فنظــرا"  الدراســة يمثــل النشــاط الزراعــي العمــود الفقــري للحيــاة الاقتصــادية فــي مجتمــع      

حيـــث موقعـــ  ضـــمن إقلـــيم ســـهلي منبســـط ذو تربـــة  الحويجـــة لخصـــوبة التربـــة فـــي قضـــاء 
فر ميــا  الــري بواســـطة اتـــو  فضــلا  عــن طويـــل ومنــاخ يمتـــاز بفصــل نمــو  خصــبة رســوبية 

والجــداول المتفرعــة مــن نهــر الــزاب  الحــديث ومشــروو ري كركــوك  الحويجــة مشــروو ري 
 أنواعهــا لاف ممــا جعــل ســهل الحويجــة منطقــة ملائمــة للعمليــات الزراعيــة بــاخت الصــغير 

فبعــــد إن كانــــت الزراعــــة ديميــــة معتمــــدة علــــى ميــــا   متعــــددة وصــــالحة لزراعــــة محاصــــيل 
وكــان الــنمط الســائد مــن للزراعــة مقتصــرا" فقــط علــى  لأخــرى الأمطــار المتذبذبــة مــن ســنة 

زراعـة محصــولي الحنطــة والشــعير والتــي تـدعى بالمحاصــيل الشــتوية عــدا بعــض المنــاطق 
ذات  صـيفية حيث كانت تزرو فيها محاصـيل  الصغير الزاب  التي تقع على ضفاف نهر

ولكــن منــذ منتصــف القــرن الماضــي حــدثت  الــذاتي نســبة قليلــة تســتخدم لغــرض الاكتفــاء 
وصــدور قــوانين  الحويجــة نهضــة زراعيــة فــي المنطقــة خصوصــا" بعــد إنجــاز مشــروو ري 

اد توزيـــــع والـــــذي أعـــــ  1970( لســـــنة 117الإصـــــلا  الزراعـــــي وبـــــالأخص القـــــانون رقـــــم)
وتأســـيس الجمعيـــات الفلاحيـــة التـــي تســـعى إلـــى  عادلـــة الأراضـــي علـــى الفلاحـــين بصـــورة 

تثقيف الفلاحين نحو العمليات الزراعية عن طريق مرشدين زراعيين متخصصين فـي هـذا 
   المجال 
ويوجــــد فــــي مثــــل هــــذ  الجمعيــــات فــــرو خــــاص لتجهيــــز الفلاحــــين بالبــــذور والأســــمدة      

بالإضافة إلـى إنشـاء المصـرف الزراعـي الـذي يقـوم بتقـديم المسـاعدات  الزراعية والأدوات 
ممــا أدى إلــى زيــادة الإقبــال علــى الزراعــة  إلــيهم الماليــة للفلاحــين عــن طريــق تقــديم ســلف 

والــذي أدى بــدور  إلــى ارتفــاو مســتويات الــدخل لــدى الفلاحــين  الزراعيــة وتنــوو المحاصــيل 
    المعاشي وتحسن مستواهم 
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ـــاة          ـــ  الحي ـــك الحـــين اصـــبح العمـــل الزراعـــي هـــو الأســـاس الـــذي تقـــوم علي فمنـــذ ذل
تهم فـــي مـــزرع أســـرت  واصـــبح كـــل فـــرد يعمـــل لـــدى القضـــاء الاقتصـــادية بالنســـبة لمجتمـــع 

فالعمـل الزراعـي كـان  والاجتماعيـة الخاصة والتي هي أساس تحقيـق أهـدافهم الاقتصـادية 
 الريــف )الجماعيــة( كقيمــة عمليــة يتطلبهــا نظــام الزراعــة فــي  نا أ إذ  الأســرةجماعيــا" مــع 

كما يتقبلها نظام الريف الاجتماعي القائم على الوحدة الأسرية المرتبطة بالصـلات القرابيـة 
(1)       

ن افهنـــاك صـــنف الحويجـــة أمـــا عـــن أهـــم المحاصـــيل الزراعيـــة المعتمـــدة فـــي قضـــاء       
 ن من المحاصيل المعتمدة تقسم حسب طبيعة الموسم الزراعي والتي منها:ـارئيس
 ـ المحاصيل الزراعية الشتوية:ـ1

حيــث يبــدأ  الزراعيــة الحنطــة والشــعير مــن أهــم أنــواو المحاصــيل  ويكــون محصــولا      
فـإذا  الشـتاء عون بتهيئـة الأرض الزراعيـة وحراثتهـا فـي فصـل الخريـف وبدايـة فصـل المزار 

فبعد عملية الحراثة والبذار تترك الأرض لظـروف الطبيعـة أي لحـين  ديمية كانت الزراعة 
وتتوقـف كميـة الإنتـاج فـي هـذا النـوو مـن الزراعـة علـى كميـة الميـا   المطـر حدوث سـقوط 
مناطق الري السـيحي أو الـري بالواسـطة فـلا تختلـف عمليـة  أما في الأمطار الساقطة من 

ولكــــن الاخــــتلاف يكــــون فــــي كميــــات الإنتــــاج مــــن  الديميــــة الزراعــــة عنهــــا فــــي المنــــاطق 
ويســـتغرق عمـــر المحاصـــيل  الكيمياويـــة المحصـــول بســـبب وفـــرة الميـــا  واســـتخدام الأســـمدة 

ي نهايـة شـهر مـايس حيـث يـتم النضـج ويبـدأ موسـم الحصـاد فـ اشـهر الشتوية حـوالي سـتة 
 الحنطة وفي شهر حزيران وتموز بالنسبة لمحصول  الشعير بالنسبة لمحصول 

 
 الكويـت  ( 143العـدد) المعرفـة سلسلة عـالم  العربيةوالريف في الرواية  اي (د  محمد حسن عبد 1)
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محصــول زراعــي شــتوي يــزرو بعــد محصــولي الحنطــة  لــثوتــأتى البــاقلاء وهــي ثا         
والتــي  والبرســيم ثــم تــأتى زراعــة المحاصــيل العلفيــة كالجــت  الحويجــة والشــعير فــي قضــاء 
 الزيـــادة و مـــن المحاصـــيل نحـــو راضـــي المســـتخدمة لزراعـــة هـــذ  الأنـــواتميـــل مســـاحات الأ

ميــول أهــالي  فضــلا  عــن تامــة بســبب اســتحواذ الزراعــة علــى أراضــى الرعــي بصــورة شــب  
علـــــى تربيـــــة الحيوانـــــات )كالأبقـــــار والأغنـــــام ( بنســـــب عاليـــــة  الحويجـــــة بالاعتمـــــادقضـــــاء 

حيـــث بـــدأ الســـكان بالاعتمـــاد علـــى أنفســـهم  الاقتصـــادي خصوصـــا" فـــي مرحلـــة الحصـــار 
  لذلك يتوجب عليهم تـوفير العلـف رض سد الحاجات المعيشية الضروريةلغ بصورة رئيسة

وتــأتى زراعــة الخضــر وهــي اقــل نســبة  العلــف للمواشــي مــن خــلال زيــادة زراعــة محاصــيل 
زراعتهـا  فضـلا  عـن وغالبـا" مـا تـزرو لغـرض الاكتفـاء الـذاتي الشتوية من بقية المحاصيل 

 تجارية من قبل بعض الفلاحين لأغراض 
 ـالصيفية:المحاصيل الزراعية ـ 2

وأهمهــــا القطــــن والــــذرة الصــــفراء والسمســــم وكــــذلك المحاصــــيل العلفيــــة والخضــــراوات      
 الخضــراوات كالطماطــة والرقــي والخيــار والفلفــل والباميــة والباذنجــان وغيرهــا مــن  بأنواعهــا 

دأ زراعـة أم بالواسـطة  حيـث تبـ ا  كان سيحيأوجميع هذ  المحاصيل تعتمد على الري سواء 
المحاصــيل الزراعيــة الصــيفية فــي شــهر آذار وتســتمر زراعتهــا طيلــة أيــام فصــل الصــيف 

 الخريـف وبالأحرى في المنتصف الأول من هذا الفصل وتنتهي زراعتها في حلـول فصـل 
وتختلــف المــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها تلــك المحاصــيل حســب نوعيــة المحصــول فمنهــا مــا 

ومنهــا مــا  كالخضــراوات يــة زراعــة المحصــول لحــين جنيــ  يســتغرق حــوالي شــهرين مــن بدا
يســتغرق حـــوالي ســتة اشـــهر كــالقطن والـــذي يــأتي فـــي المرتبــة الأولـــى بالنســبة للمحاصـــيل 

 تجاريــة والــذي تكــون زراعتــ  لأغــراض  الحويجــة الزراعيــة الصــيفية المعتمــدة فــي قضــاء 
      للمزارو فهو موسم غالبا" ما يدر ربحا" وافرا" بالنسبة 
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فــــبحكم كــــون المجتمــــع  الحويجــــة أمــــا بخصــــوص تربيــــة الحيوانــــات فــــي قضــــاء           
باهتمـام  ىحيوانـات تحضـا زالـت المـف العهد رعويا" في بادل الأمر وكون  زراعيا" في هذا 

ـــام  المجتمـــع كبيـــر مـــن قبـــل أهـــالي  فيـــر بـــي ســـكان المجتمـــع أعـــدادا" مـــن الأبقـــار والأغن
 الحويجــة قضــاء  للســرة فــيفالأبقــار تعتبــر مــن الحيوانــات الضــرورية بالنســبة  والــدواجن 

حيــث  الغــذاء مــن مصــادر  فهــي مصــدر   بالزراعــة وبــالأخص الأســر المالكــة والتــي تعمــل 
ويســتفاد  لحومهــا وكــذلك يســتفاد مــن  اللــبن مــن منتجاتهــا كالحليــب ومشــتقات  مــن يســتفاد 

وتربـــى الأغنـــام فـــي  منتجاتهـــا وأســـعار  أســـعارها منهـــا الأهـــالي لأغـــراض ماديـــة لارتفـــاو 
مـــن حيـــث قيمتهـــا الاقتصـــادية  الأبقـــار مجتمـــع قضـــاء الحويجـــة فهـــي لا تقـــل أهميـــة عـــن 

الأغنــام عــادة" مــا تكــون اقــل عــددا" بالنســبة للســر  إلا إن عــدد الأســر التــي تربــي العاليــة 
ويرجع سبب ذلك لكون الأغنام حيوانـات رعويـة أي تعتمـد علـى الرعـي  الأبقار التي تربي 
ونتيجــة لانحســار الأراضــي المخصصــة للرعــي بســبب انتشــار الزراعــة  الأساســية بالدرجــة 

 مكلفـة حت تربيـة الأغنـام فقـد أصـب المنطقـة خصوصا" بعد إنجاز المشـاريع الاروائيـة فـي 
 وغيـر  علـف كالشـعير فهي تكلـف أصـحابها تكلفـة اقتصـادية عاليـة بسـبب ارتفـاو أسـعار ال

لكـــون  الأبقـــار احتياجهـــا عنايـــة والـــى أيـــدي عاملـــة اكثـــر ممـــا تحتاجـــ  تربيـــة  فضـــلا  عـــن
غنـام فالأ الأسـرة عـدد الأبقـار المربـاة لـدى  بكثرتهـا علـىالأعداد المرباة مـن الأغنـام تفـوق 

  للبقر لا تربى بأعداد قليلة كما هو الحال بالنسبة 
فان غالبية الأسر تربي الدجاج في بيوتها ويفـوق عـدد الأسـر التـي  الدواجن أما عن      

 تربيتهــا وذلــك لأهميتهــا ولســهولة  والأغنــام تربــي الــدجاج عــدد الأســر التــي تربــي الأبقــار 
لال أكـل لحومهـا أو أكـل بيضـها  وقـد تربـى فهي تستخدم للاستهلاك المباشر سواء مـن خـ

ولا يحتـــاج الـــدجاج إلـــى عنايـــة كبيـــرة مثـــل الأغنـــام  وبيضـــها لأغـــراض تجاريـــة وتبـــاو هـــي 
 الحيوانات فهي تربى على فضلات الطعام وفي حضائر  والأبقار 
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 المتنوعة:ـ النشاطات الاقتصادية 4

على الرغم من كون مجتمع قضاء الحويجة مجتمعا" زراعيا" بالدرجة الرئيسـة  وان        
الاقتصــاد عليهــا مــن دون إلا إن ذلــك لا يعنــي  الزراعــة غالبيــة الســكان فيــ  يعملــون فــي 
فنتيجـــة لمبـــدأ تقســـيم العمـــل الـــذي واكـــب مســـيرة  الرعـــي و مهـــن اخـــرى غيـــر مهنـــة الزراعـــة 

فقد ظهرت مهن صناعية وحرفية وتجارية فـي مجتمـع  المجتمعات تطور الصناعة وتعقيد 
إن  المجتمــع الدراســة لغــرض ســد الــنقص مــن الاحتياجــات الأساســية التــي يتطلبهــا ســكان 
بمطالــب الحيــاة  حاجــة الســكان فــي مركــز القضــاء إلــى بعــض الســلع الضــرورية التــي تفــي

فقــد ظهــرت مهنــة  الحيوانــات اليوميــة والتــي لا يمكــن إن تشــبع عــن طريــق الزراعــة وتربيــة 
وجــود العديــد مــن فضــلا  عــن  المجتمــع النطــاق بــين ســكان التجــارة وأصــبحت مهنــة واســعة 

 البسط مثل صناعة  الأسر المهن الصناعية الحرفية التي تمارسها بعض 
 الكونكريتيــة كمعمـل لصـناعة القطـع  الاسـتخراجية المعامـل  وكـذلك يوجـد عـدد مـن       

ومعمـــل لصـــناعة الكاشـــي إضـــافة إلـــى عـــدد مـــن مقـــالع الحصـــو والرمـــل التـــي توجـــد علـــى 
فقـد تـم إنشـاء  زراعيـا" ولكـون المنطقـة زراعيـة وتنـتج فائضـا"  الصغير ضفاف نهر الزاب 

 القضـاء الـثلج فـي مركـز ومعمل لصناعة  القطن معمل للطحين وعدد من المعامل لحلج 
 والحلاقـــة  والنجـــارة  كالحـــدادة   المهـــن التـــي يزاولهـــا ســـكان المجتمـــعهنالـــك العديـــد مـــن و 

     الحرفية وغيرها من المهن  والسياقة  )القصابة( والجزارة 
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ــ 1 وان  الأبــوي إن نظــام القرابــة فــي مجتمــع الدراســة يســير وفــق قاعــدة التسلســل القرابــي ـ
وان الشــكل الســائد للســرة هــو الأســرة  عاصــبة الجماعــات العشــائرية هــي جماعــات قرابيــة 

ئد والمفضـــل هـــو الـــزواج الـــداخلي الـــذي يـــتم بـــين الجماعـــات ونمـــط الـــزواج الســـا المتحـــدة 
 العشائرية 

إن الأسـرة فـي مركـز القضـاء هـي وحـدة اقتصـادية منظمـة ومتعاونـة وتعمـل تحـت إدارة  ـ2
هم أفرادهـا فـي إنجـاز النشـاطات الاقتصـادية وفقـا" لمبـدأ تقسـيم العمـل سوي الأب ومشاركة 

 والعرف حسب الجنس والعمر 
علـــى نظــام الملكيـــة  ا  ن الإصــلا  الزراعــي ومشـــاريع الــري فـــي المنطقــة تــأثير إن لقـــوانيـــ 3

أصــــبحت  الإقطــــاعي فبعــــد أن كانــــت الأرض المملوكــــة يســــودها النظــــام  الأرض وحيــــازة 
  عادلة الأراضي موزعة على الفلاحين وبصورة 

ـــ 4 تعتبـــر الزراعـــة مـــن النشـــاطات الاقتصـــادية الرئيســـة التـــي كانـــت تســـود المجتمـــع قبـــل ـ
 التغير 

كالتجـارة والصـناعة  الزراعيـة ظهور نشاطات اقتصادية متنوعـة إلـى جانـب النشـاطات ـ 5
وان هـــــذ  المهـــــن مـــــن شـــــانها أن توســـــع دائـــــرة العلاقـــــات  المهـــــن والحـــــدادة وغيرهـــــا مـــــن 

نمـا  فقـط الاجتماعية وتجعلها أوسع من نطاق العلاقات الاجتماعية القائمة علـى القرابـة  وا 
   المهنية ت تقوم على العلاقا
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 الفصل الرابع 



 الدراسة:المجتمع بعد التغير ـ خصائص عينة 
فقـد  الحويجـة فـي مركـز قضـاء  م 9/4/2003إن للتعرف على التغير الـذي تـم بعـد      

الاجتماعيــة  وأدنــا  أهــم الخصــائص الأســر تــم اختيــار عينــة عشــوائية )لمئــة( مــن أربــاب 
ـــة والحالـــة المهنيـــة  ـــات العمريـــة والمســـتويات الثقافي ـــة الدراســـة مـــن حيـــث الجـــنس والفئ لعين

   الاجتماعية والحالة 
 ـ التوزيع الجنسي للمبحوثين:ـ1

 
 ( توزيع المبحوثين حسب الجنس1) جدول

 
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 79 79 ذكور
 21 21 إناث 
 %100 100 المجموو

 
%( مـن 79اتضح من بيانات الجدول أعلا  أن نسبة الذكور في عينة الدراسـة هـي )     

ويرجـع سـبب هـذا  العينـة %( مـن مجمـوو 21فـي حـين يبلـع عـدد الإنـاث ) العينـة مجموو 
حيــث المجتمــع  الدراســة التفــاوت بــين عــدد الــذكور والإنــاث فــي العينــة إلــى طبيعــة مجتمــع 

علــــى الباحــــث الاخــــتلاط بعــــالم النســــاء وتوزيــــع ممــــا يصــــعب  دينــــي عشــــائري وذو طــــابع 
 الـذكور ولذلك اقتصر توزيـع الاسـتمارات الاسـتبيانية علـى  عليهن الاستمارات الاستبيانية 

 الأسر إلا في حالة غياب أرباب الأسر فقد كانت الإجابة من قبل ربات 
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 ( يبين الفئات العمرية للمبحوثين2جدول )

 
 

 النسبة المئوية % العدد العمر
 ـ ـ سنة 20اقل من 
20---39 60 60 
40---59 38 38 
 2 2 سنة فأكثر60

 %100 100 المجموو
 

ات الجــــدول أعــــلا  أن أعلــــى نســــبة للمبحــــوثين تقــــع ضــــمن الفئــــة يتبــــين مــــن معطيــــ      
تليهــا فئــة  الدراســة %( مــن مجمــوو عينــة 60والتــي بلغــت نســبتها) ( 39---20)العمريــة 

ثـم تليهـا الفئـة العمريـة  %( 38)والتـي بلغـت نسـبتها  ( 59---40)الأعمار الواقعـة بـين 
أما فئة الأعمار التي هـي اقـل  %( 2)سنة (  والتي بلغت نسبتها  60التي هي اكثر من)

وسـبب ذلـك  العمريـة فلا يوجد في عينـة الدراسـة مـن هـو ضـمن هـذ  الفئـة  سنة( 20)من 
لكــونهم  سـنة أن عينـة الدراسـة اقتصـرت علـى كبـار السـن ممـن أعمـارهم تتجـاوز العشـرين 

فــان  ســنة أمــا الــذين أعمــارهم تحــت العشــرين  المجتمــع مخــزن خبــرة ومعرفــة وتجــارب فــي 
لــذلك لا تكــون إجابــاتهم بدرجــة النضــج مقارنــة مــع  قليلــة بــرتهم وتجــاربهم عــن المجتمــع خ

        السن كبار 
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 الثقافي للمبحوثين ( يبين المستوى3جدول )

 النسبة المئوية % العدد المستوى الثقافي
 ـ ـ أمي

 1 1 يقرأ ويكتب 
 6 6 ابتدائية
 9 9 متوسطة
 9 9 ثانوية
 15 15 معهد
 60 60 جامعة
 %100 100 المجموو

 
اتضــــح مــــن معطيــــات الجــــدول أعــــلا  أن غالبيــــة المبحــــوثين فــــي عينــــة الدراســــة كــــان     

يليهــا خريجــو المعهــد   %( 60)غــت نســبتهم لحيــث ب جــامعي والتعليمــي مســتواهم الثقــافي 
حيــث بلغــت نســبة  والمتوســطة ثــم خريجــو المرحلــة الثانويــة  %( 15)حيــث بلغــت نســبتهم 

 %( 6)أمــــا خريجــــو المرحلــــة الابتدائيــــة فكانــــت نســــبتهم  مرحلــــة %( لكــــل 9كــــل مــــنهم )
ويرجـع سـبب  أمـي سـة مـن هـو ولا يوجـد فـي عينـة الدرا ويكتـب %( مـن هـو يقـرأ 1ونسبة)

ـــاء  ـــة ( ودور  فـــي تثقيـــف أبن ـــى )محـــو الأمي ـــك إل ـــاو المســـتوى  المجتمـــع ذل أمـــا ســـبب ارتف
الثقــافي لــدى المبحــوثين فــي عينــة الدراســة فيعــود إلــى مجانيــة التعلــيم فــي القطــر  وســهولة 

فـي أن أعلى نسبة للفئـة العمريـة  فضلا  عن القضاء وكثرة المدارس في  الدراسة مواصلة 
ة وهــــذ  الفئــــالجامعة ( تقــــع ضــــمن ممــــن تكــــون أعمــــارهم فــــي مرحلــــة خريجــــي 2الجــــدول )

   الأخرى كثر صدقا" من الفئات أأسئلة الاستبيان  نالعمرية تكون أجابتها ع
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 لة المهنية للمبحوثين:ـ الحا4
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 ( يبين توزيع المبحوثين حسب المهنة4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المهنة
 63 63 وظيفية 
 28 28 أعمال حرة
 9 9 اخرى تذكر
 %100 100 المجموو

 
     

اتضـح مــن بيانــات الجــدول أعـلا  أن أعلــى نســبة للمبحــوثين فـي عينــة الدراســة تقــع        
%( مـــن هـــم 28ونســـبة ) %( 63)حيـــث بلغـــت نســـبتهم  الوظيفيـــة عمـــال ضـــمن مهنـــة الأ

أن نســـبة المـــوظفين  أخـــرى %( يمتهنـــون أعمـــال 9ونســـبة ) الحـــرة يعملـــون فـــي الأعمـــال 
%( والتــي تقــع فــي المرتبــة الأولــى للمهــن التــي يمتهنهــا أفــراد مجتمــع الدراســة 63البالغــة )

ا" مـــن هـــم خريجـــو الجامعـــات وخصوصـــ ذكـــر  ( الســـابق 3تـــتلاءم مـــع معطيـــات الجـــدول )
فالشــهادة التــي يحصــل عليهــا المــواطن مــن الجامعــة أو المعهــد تؤهلــ  للعمــال  والمعاهــد 
مما حفـز العديـد مـن  م 9/4/2003يضاف إلى ذلك زيادة أجور الموظفين بعد  الوظيفية 

 والــولاء الوظــائف ونتيجــة لــذلك ازداد التمســك فــي  الدولــة المــواطنين للعمــل فــي مؤسســات 
   الحويجة للمؤسسات والدوائر التابعة للدولة في مركز قضاء 
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 ( يبين الحالة الاجتماعية للمبحوثين5) جدول
 النسبة المئوية % العدد الحالة الاجتماعية

 15 15 أعزب 
 85 85 متزوج
 ـ ـ مطلق
 ـ ـ أرمل 
 %100 100 المجموو

 
ونســـبة  متزوجـــون %( مـــن المبحـــوثين هـــم 85ســـبة )يتبـــين مـــن الجـــدول أعـــلا  أن ن     

   مطلق ولا يوجد في عينة الدراسة من هو أرمل أو  العزاب %( هم من 15)
او نسـبة المتـزوجين مـن المبحـوثين فـي عينـة الدراسـة يرجـع ويتضح مما تقـدم أن ارتفـ     

ممــا يحــث  دينــي طــابع  احيــث أن المجتمــع ريفــي عشــائري ذ المجتمــع ســبب  إلــى طبيعــة 
يضـــاف إلـــى ذلـــك أن النســـبة  واقتصـــادية   علـــى الـــزواج المبكـــر لأســـباب اجتماعيـــة ءأبنـــا

يــة الثانيــة والثالثــة كمــا هــو الكبيــرة مــن المبحــوثين فــي عينــة الدراســة تقــع ضــمن الفئــة العمر 
فالمسـتوى العمـري هـذا يؤهـل المبحـوث فـي أن يكـون  ذكـر  ( المار 2موضح في الجدول )

 العشــائري أمــا ســبب انعــدام المطلقــين والمتــرملين قــد يرجــع إلــى طبيعــة المجتمــع  متزوجــا" 
 لامي الإسـوالتمسـك بتعـاليم الـدين  الأسـرى من حيث نظام الزواج الـداخلي وقـوة التماسـك 

 ( 3)وارتفاو المستوى الثقافي لدى المبحوثين كما هو موضح في جدول 
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ــ 1 حيــث نســبة  %( 21)ونســبة الإنــاث  %( 79)كانــت نســبة الــذكور فــي عينــة الدراســة ـ
 الغالبة الذكور هي 

 سـنة ( 39---20اتضح من تحليل البيانات السابقة أن الفئـة العمريـة التـي تقـع بـين )ـ 2
%( مـــن مجمـــوو 60حيـــث بلغـــت نســـبتها ) للمبحـــوثين هـــي اكبـــر الفئـــات العمريـــة بالنســـبة 

 %( 38)وقـد بلغـت نسـبتها  سـنة ( 59---40تليها الفئة العمرية التـي تقـع بـين ) العينة 
 العينة %( من مجموو 2( سنة والتي بلغت نسبتها )60تليها فئة الأعمار الأكثر من)

حيـث بلغـت  الجامعيـة اتضح من الدراسـة أن غالبيـة المبحـوثين هـم مـن حملـة الشـهادة ـ 3
%( مـن 15ونسـبتهم ) المعهـد يليهـا حـاملو شـهادة  ثـم العينـة %( من مجموو 60نسبتهم )
 وثـم حـامل %( 9)ثم خريجو المرحلة الثانوية والمتوسطة ونسبة كل مرحلة  العينة مجموو 

  %( من هو يقرأ ويكتب1ونسبة ) %( 6)شهادة الابتدائية ونسبتهم 
بلغـت  حيـث الوظيفيـة تبين من الدراسة أن أعلـى نسـبة مـن المبحـوثين يمتهنـون المهـن ـ 4

%( يمتهنــون أعمـــال 9ونســبة ) %( 28)تليهــا الأعمــال الحــرة ونســبتها  %( 63)نســبتهم 
   أخرى 

ـــب المبحـــوثين هـــم متـــزوجين ونســـبتهم ــــ 5 ـــة الاجتماعيـــة لأغل أوضـــحت الدراســـة أن الحال
ولا يوجـد ضـمن عينـة  العينـة %( مـن مجمـوو 15أما غير المتزوجين فنسـبتهم ) %( 85)

 أرمل الدراسة من هو مطلق أو 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الخامس
77 



 التغير الاجتماعي في المجتمع
              
           

 الايكولوجي أولا: التغير 
 الاقتصادي ثانيا: التغير 

 القرابي ثالثا: التغير                       
 السياسي رابعا: التغير                       
 الاتصال خامسا: تغير أنماط    
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 الفصل الخامس
 التغير الاجتماعي في المجتمع



 ن  أ  إلا كافـــةعلـــى الـــرغم مـــن ســـرمدية التغيـــر وشـــموليت  مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة      
نمـا هنالك بعض الجوانب ال تي ليس مـن الحـق التجـرؤ عليهـا ووصـفها بالثبـات المطلـق  وا 

ومـــــن بـــــين هـــــذ  الجوانـــــب  التغيـــــر حركتهـــــا فـــــي  ءيمكـــــن وصـــــفها بالثبـــــات النســـــبي وبـــــط
الخصائص الايكولوجية المتمثلة بالموقع الجغرافي والتربة والبيئة الطبيعية ومصادر الميـا  

 عليـ  مجتمـع الدراسـة علـى مـا هـي  فقـد بقيـت هـذ  الخصـائص الايكولوجيـة فـي الطبيعية 
لكـن التغيـر فـي الجانـب الايكولـوجي يمكـن ملاحظتــ  مـن خـلال التغيـر الفيزيقـي فـي طــرق 

 المنزلــي وتغيــر شــكل البيــوت وطريقــة بنائهــا وتغيــر موادهــا الإنشــائية وأثاثهــا  المواصــلات 
ري والاسـتهلاك أما الخصـائص الاقتصـادية المتمثلـة بتقسـيم العمـل والأجـور والتبـادل التجـا

بعكــس أنمـــاط الزراعـــة وأشــكال ملكيـــة الأرض وتربيـــة  بـــ خر فقــد أصـــابها تغيــر بشـــكل أو 
كــذلك بقــي نظــام القرابــة وانحــدار النســب علــى مــا  عليــ  الماشــية فإنهــا بقيــت علــى مــا هــي 

فقـد تغيـرت الأسـرة بشـكل أو بـ خر مـن  الأسـرة مع تغير نسبي فـي شـكل وحجـم  علي  هو 
مـــن حيـــث  الـــزواج كـــذلك حصـــل تغيـــر نســـبي فـــي مراســـيم  نوويـــة أســـرة  أســـرة متحـــدة إلـــى

جراءات   الزفاف ارتفاو قيمة المهور وا 
أمــا الجانــب السياســي فنتيجــة لشــيوو الديمقراطيــة والتعدديــة الحزبيــة وتبــادل الحــوارات      

 الفكري فقد ازدادت درجة المرونة في الجانب  والجماعات ووجهات النظر بين الأفراد 
م  مـــن حـــروب واحـــتلال وصـــراعات داخليـــة 9/4/2003وعليـــ  فـــان مـــا حـــدث بعـــد       

وتغير فكري وتكنولوجي نتيجة لثورة المعلومات وأثرها في تغيـر أنمـاط الاتصـال  وخارجية 
فكـــل هـــذ  العوامـــل وغيرهـــا أدت إلـــى بـــزو   حـــدوثها وزيـــادة الحركـــات الاجتماعيـــة وســـرعة 

 متفاوتة ونية وبدرجات مجتمع جديد نسبيا" ذو ثقافة إلكتر 
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ولكـــن عنـــدما  ثابتـــا" أن ايكولوجيـــا أي منطقـــة تبـــدو فـــي ظاهرهـــا نظامـــا" ايكولوجيـــا"       
يتبــين إلــى حــد مــا أن هــذا النظــام الايكولــوجي  عمــق ومكــاني ذو  تــدرس فــي ســياق زمــاني

  (1)شهد تبدلات يمكن ملاحظتها عندما نعرض لها في الوقت الحاضر 
فعلــى الــرغم ممــا نوهنــا إليــ  فــي بدايــة هــذا الفصــل حــول الاســتاتيكية النســبية لــبعض      

ربـــة وطبيعـــة ســـطح كـــالموقع الجغرافـــي والت الدراســـة الخصـــائص الايكولوجيـــة فـــي منطقـــة 
إلا انــ  هنالــك بعــض الخصــائص قــد أصــابها تغيــر  الطبيعيــة الأرض والمصــادر المائيــة 

فــــالتغير الفيزيقــــي المتمثــــل فــــي تمهيــــد طــــرق المواصــــلات التــــي تــــربط بــــين مركــــز  نســــبي 
مـن السـيارات  كبيـرة   ا  وامـتلاك أهـالي المجتمـع أعـداد وتعبيـدها القضاء والمدن المجاور  ل  

فر وســــائط النقــــل اوتــــو  لــــديهم مســــتواهم المعاشــــي وارتفــــاو مســــتوى الــــدخل  بفضــــل تحســــن
ـــ   الحديثـــة  ـــادة الحـــراك أكـــان ل ثـــر واضـــح فـــي إحـــداث التغيـــر الاجتمـــاعي مـــن خـــلال زي

والجـدول أدنـا   لـ  الاجتماعي بـين أفـراد المجتمـع نفسـ  وبـين المجتمـع والمنـاطق المجـاورة 
 ذلك يبين 

 الدخل في شراج السيارة ( يبين اثر زيادة مستوى6جدول )
 النسبة المئوية % العدد الإجابة 
 51 51 نعم 
 49 49 لا

 %100 100 المجموو
 
سلســـلة عـــالم  عثمـــان ترجمـــة الســـيد محمـــد  العصـــوروالبيئـــة والإنســـان عبـــر  ســـيمونز  ج إبـــان  (1)

  76ص  1997 الكويت  ( 222)العدد  المعرفة 
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%( مــــن المبحــــوثين قــــد مكنــــتهم 51( أن نســــبة )6يتبــــين مــــن معطيــــات الجــــدول )       

وهـم النسـبة الغالبـة  السـيارة شـراء  المعاشي منالزيادة في مستوى الدخل وتحسن مستواهم 
ويمكــن  الســيارة %( مــنهم لــم يتمكنــوا مــن شــراء 49نســبة )وان  الدراســة مــن مجمــوو عينــة 

إلـى ارتفـاو مسـتويات  السـيارة إرجاو سبب إمكانية الغالبيـة مـن أبنـاء المجتمـع علـى شـراء 
وثانيــــا" انخفــــاض أســــعار الســــيارات نتيجــــة لــــدخول أعــــداد كبيــــرة منهــــا إلــــى  أولا" دخــــولهم 
ل علـى الكثيـر مـن المـواطنين مــن ممــا سـه آنفـا" وخصوصـا" بعـد التـاري  المـذكور  القطـر 
 السيارة اقتناء 
مثــل  الســيارات وبـالرغم مــن بعــض المسـاول التــي يعانيهــا أبنــاء المجتمـع بخصــوص       

ومــا خلفتــ  كثــرة الســيارات مــن ازدحــام وفوضــى ومخالفــات  أســعارها أزمــة الوقــود وارتفــاو 
يجابياتهـــا إلا أن ذلـــك لا يقلـــل مـــن أهميـــة الســـيارة  مروريـــة  فهـــي التـــي أدت إلـــى زيـــادة  وا 

وسـهلة عمليـة  المجتمـع الحراك الاجتمـاعي واتسـاو دائـرة العلاقـات الاجتماعيـة لـدى أفـراد 
 والاجتماعي التبادل التجاري الذي بدور  أدى إلى حدوث تغير في الجانبين الاقتصادي 

عــداد أن نمــو ظــاهرة الاتصــال هــذ  والمترتبــة علــى تعبيــد طــرق المواصــلات وزيــادة أ      
جعلــت أبنــاء المجتمــع يقلــدون غيــرهم  منــ  الســيارات الداخلــة إلــى مركــز القضــاء والخارجــة 

فبعــد أن كانــت مــواد  بنائــ  و البيــت وشــكل  الهندســي ومــواد فقــد تغيــر نــو  المنــازل فــي بنــاء 
نجــدها الآن اكثــر تعقيــدا" وتطــورا" ممــا  والخشــب البنــاء بســيطة ولا تتعــدى مــادتي الطــين 

فر فيهــــا معظــــم الخــــدمات الصــــحية اوذات تصــــاميم حديثــــة تتــــو  الســــابق  كانــــت عليــــ  فــــي
كــذلك تغيــر شــكل الأثــاث المســتخدم فــي المنــزل مــن النــوو  المدينــة المســتخدمة فــي منــازل 

وأصـبحت الأدوات المنزليـة الكماليـة تعـد مـن الحاجـات  حـديث  إلـى أثـاثالتقليدي البسـيط 
 ذلك جدول الآتي يبين وال عنها الضرورية التي لا يمكن الاستغناء 
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 ( يبين شراج الأثاث والأدوات المنزلية الحديثة7جدول )

 النسبة المئوية % العدد الإجابة 
 71 71 نعم 
 29 29 لا

 %100 100 المجموو
 
%( مـــن المبحـــوثين قـــد غيـــروا أثـــاثهم 71يتبـــين مـــن بينـــات الجـــدول أعـــلا  أن نســـبة )    

ويرجــع  ذلــك %( مــنهم لــم يغيــروا فــي 29ونســبة ) حــديث المنزلــي التقليــدي بأثــاث منزلــي 
ســبب بقـــاء هـــذا العـــدد القليــل مـــن الأســـر علـــى أثاثهـــا المنزلــي التقليـــدي إلـــى ضـــعف القـــوة 

تصـــال الحضـــاري هـــو العامـــل الحاســـم فـــي تقليـــد ســـكان فلـــيس عامـــل الا لـــديهم الشـــرائية 
نمــا هنالــك دور فعــال للعامــل  المجــاورة المجتمــع لمراكــز المــدن  مــن حيــث  الاقتصــادي وا 

 الدخل القدرة الشرائية وارتفاو مستوى 
 أثاثــ  أن تغيــر نمــط وشــكل البيــت مــن الطــراز التقليــدي إلــى الطــراز الحــديث وتغيــر       

فالبيــــت الحــــديث والمؤثــــث بالأثــــاث  الأســــرة ت اجتماعيــــة داخــــل جــــدير بــــان يعكــــس تغيــــرا
غالبــــا" مــــا يجلــــب الاســــتقرار والراحــــة لأهلــــ  والتــــي  الحضــــرية الحــــديث والمناســــب للحيــــاة 

فالشـخص الـذي  الأسـرة تنعكس إيجابيا" على طبيعة التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها أفراد 
وخــالي مــن الاضــطراب والفوضــى  يكــون  ينمــو فــي جــو يســود  الهــدوء والطمأنينــة والراحــة
 اذ ا  ســوي ا  وبالتــالي ينــتج عنــ  شخصــ المنــوال مــن الممكــن أن تتشــكل شخصــيت  علــى هــذا 

ممـا  البيت فالأدوات المنزلية الحديثة من شأنها أن توفر الوقت لدى ربة  سليمة شخصية 
ي مضـطرة علـى فبعد أن كانت المرأة منشـغلة بهمـوم المنـزل وهـ وراحة يجعلها اكثر حرية 

ومنشــغلة بصــناعة التنــور الفخــاري المكــون مــن  والحطــب الخــروج إلــى العــراء لجلــب المــاء 
 الطين اصبح الآن منزلها مليء بالأدوات الحديثة
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التـي كانـت كافـة والتـي تقـوم بتأديـة الأعمـال المنزليـة  الكهربـائي بواسـطة التيـار التي تدار 

فمن شأن ذلـك أن يجعـل المـرأة اكثـر حريـة  وسريع وبشكل مريح  السابق مناطة إليها في 
 المنـزل وان توفير الوقت هذا بالنسبة لها يتح لها حرية العمـل خـارج  وأبنائها تجا  زوجها 

  السابق ية عندها ويهبها مكانة اجتماعية اكثر مما كانت علي  في مما ينمي رو  الفرد
 ثانيا:ـ التغير الاقتصادي:

ويمكــن  النســبي المجــال الاقتصــادي فــي مجتمــع مركــز القضــاء مــن التغيــر  لــم يــنجُ        
كالمجــال الاجتمــاعي  الأخــرى القــول أن حصــة هــذا المجــال مــن التغيــر تفــوق المجــالات 

ة الحاصـلة فـي مسـتوى الـدخل لـدى أبنـاء أبنـاء المجتمـع علـى اثـر زيـادة فالزيـاد والسياسي 
ن  وخصوصـــا" بعـــد و ن مـــنهم أم المـــدنيو الأجـــور الشـــهرية لمـــوظفي الدولـــة ســـواءا" العســـكري

التـــاري  المـــار ذكـــر  ســـابقا" رافقهـــا تحســـن فـــي مســـتويات المعيشـــة لجميـــع شـــرائح المجتمـــع 
وكـذلك الحـال بالنسـبة للبقـال  أجـور  حـرة زادت فالعامل الذي يعمـل فـي الأعمـال ال وأبنائ  

 الحرفيــة والنجـار والخيــاط وسـائق التاكســي والحـلاق وغيــرهم ممـن يعملــون فـي هــذ  المهـن 
 ذلك والجدول أدنا  يبين 

 
 م 9/4/2003( يبين مدى حصول الزيادة في مستوى الدخل بعد 8جدول )

 النسبة المئوية % العدد الإجابة 
 54 54 نعم 
 46 46 لا

 %100 100 المجموو
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%( مــن المبحــوثين حصــلت لــديهم 54( أن نســبة )8يتضــح مــن معطيــات الجــدول )      
وا حصـول أي زيـادة فـي مسـتوى %( مـنهم لـم يلاحظـ46ونسـبة ) الـدخل زيادة في مسـتوى 

 لديهم الدخل 
نسـتنتج مـن ذلــك انـ  علـى الــرغم مـن حصـول الزيــادة الفعليـة فـي مســتوى الـدخل لــدى      

إلا أن  الدولــة أبنـاء المجتمــع لكـون الغالبيــة مـنهم يعملــون كمـوظفين فــي دوائـر ومؤسســات 
علـــــى وجـــــ   تـــــردي الوضـــــع الـــــراهن بالنســـــبة للمجتمـــــع العراقـــــي عامـــــة ومجتمـــــع الدراســـــة

مركــز قضــاء الحويجــة الــذي اخــذ نصــيبا" وافــرا" مــن أعمــال العنــف  لاســياماو  التخصــيص 
فقــــد انعكــــس ســــوء الوضــــع هــــذا ســــلبا" علــــى حيــــاة  العراقيــــة التــــي شــــهدتها غالبيــــة المــــدن 
تمتــع الغالبيــة مــنهم بــإيرادات شــهرية وأجــور مــن رغم علــى الــالمــواطنين مــن أبنــاء المجتمــع 

لكـــون  المعيشـــة ن تحســـن مســـتوى الـــدخل هـــذا كفيـــل بتحســـن مســـتوى إلا أ نســـبيا" عاليـــة 
 ذلك والجدول الآتي يبين  طردية العلاقة بينهما 

 ( يبين مدى تحسن ظروف المعيشة9جدول )
  

 النسبة المئوية % العدد الإجابة 
 54 54 نعم 
 46 46 لا

 %100 100 المجموو
 

( مـــن المبحـــوثين أجـــابوا بتحســـن %54اتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول أعـــلا  أن نســـبة)     
%( مـنهم أجـابوا بعـدم تحسـن ظـروف المعيشـة 46ونسـبة ) مجتمعهم ظروف المعيشة في 

وان تحســـن مســـتوى المعيشـــة هـــذا أدى إلـــى تغيـــر الجانـــب الاقتصـــادي بشـــكل أو  لـــديهم 
 ب خر 
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بـدأ   2003/ 4/  9فالوضع الاقتصـادي العـام فـي مجتمـع الدراسـة خصوصـا" بعـد       
فبعـد أن كـان مجتمعـا" رعويـا" ـ زراعيـا"  الاقتصـادي يأخذ طابعا" جديـدا" فـي سـلم الارتقـاء 
ول إلـى مجتمـع زراعـي ـ خـدمي نرا  الآن يتحـ الريفي يحمل في طيات  خصائص المجتمع 

ــــة  التحضــــر ســــالكا" طريقــــ  نحــــو  فالغالبيــــة مــــن أبنــــاء المجتمــــع يمتهنــــون المهــــن الوظيفي
حيـث  آنفـا" خصوصـا" بعـد التـاري  المـذكور  الدولـة والأعمال الخدمية في شتى قطاعـات 

بــــدت هنالــــك رغبــــة جامحــــة لــــدى المــــواطنين للعمــــل فــــي مؤسســــات الدولــــة أو فــــي قطــــاو 
خصوصا" بعد أن اصبح هنالك إحجام وعـزوف عـن العمـل  والصناعة التجارة الخدمات ك

 القريـب في قطاو الزراعة التي كانت تعتبر المهنة الأساسية لأبناء المجتمع في الماضـي 
بسبب الإهمال المتزايد من قبـل المؤسسـات الحكوميـة فـي دعـم العمليـة الزراعيـة مـن بـذور 

ســلم المحصــول الزراعــي المنــتج مــن قبــل توعــدم  ة حديثــوأســمدة ومبيــدات وآلات زراعيــة 
على المزارعين بعد أن كانت تـدر علـيهم  ءلذلك أصبحت الزراعة عملية ذات عب الدولة 
 وفيرا" ربحا" 
أن تدهور ظروف الزراعة مـن جهـة وتحسـن الظـروف الاقتصـادية الوظيفيـة والمهنيـة      

  فـــالحراك بـــين ســـكان المجتمـــع ا  ديـــوعامو  ا  أفقيـــ ا  اجتماعيـــ ا  مـــن جهـــة أخـــرى خلقـــت حراكـــ
أو مـن خـلال  وعمـل الاجتماعي الأفقي حدث من خلال اكتساب الأفـراد لأكثـر مـن مهنـة 

والـذي حصـل فـي مجتمـع الدراسـة هـو انتقـال غالبيـة السـكان  أخرى انتقالهم من مهنة إلى 
 مــن العمــل فــي قطــاو الزراعــة إلــى العمــل فــي القطاعــات الاقتصــادية الأخــرى وخصوصــا"

حيــث ســاعد نمــو الــدخل لــدى الأفــراد وزيــادة القــدرة الشــرائية مــن قبــل  التجــارة فــي قطــاو 
المعيشــة زيــادة التبــادل  المواصــلات ســكان المجتمــع وزيــادة أعــداد الســيارات وتعبيــد طــرق 

ـــىكـــان المجتمـــع يميـــل  أنفبعـــد  التجـــاري  ـــذاتي والتـــي هـــي مـــن خصـــائص  إل ـــاء ال الاكتف
لا  حاجـات ضـروريةظهـور  العمـل اد وبعد شيوو مبـدأ تقسـيم اصبح الأفر  الريفي المجتمع 

 يمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغناء عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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أدوات احتياطيـة أخـرى تسـتخدم لأغـراض كالأدوات المنزليـة مـن أثـاث وأجهـزة كهربائيـة و   
فكـل هـذ  الاحتياجـات لا يمكـن  القضـاء التصنيع داخل الور  الفنية الموجـودة فـي مركـز 

والتـــي مـــن خلالهـــا يســـتطيع أبنـــاء المجتمـــع  التجـــاري بعمليـــة التبـــادل  الاالحصـــول عليهـــا 
مســتوى الــدخل  وزيــادة هــذ  قــوة التبــادل التجــاري  نإ وغيرهــا تصــريف منتجــاتهم الزراعيــة 

 كبيـرة لدى أبناء المجتمع قد زاد في عملية الاستهلاك التي أصبحت ذات قيمـة اجتماعيـة 
فنتيجة لتغير القيم الثقافية اصبح مركز الفرد يقاس بقدر ما يستهلك  مـن السـلع والخـدمات 

    (1)ومدى قدرت  على التغير المستمر والتي هي من مميزات العصر الحديث 
لحــراك الاجتمــاعي العمــودي الــذي ظهــر نتيجــة للظــروف الاقتصــادية الجديــدة أمــا ا       

 مجتمــع )إلــى  يمكــن ملاحظتــ  مــن خــلال تحــول المجتمــع مــن مجتمــع )رعــوي ـ زراعــي( 
والتـي هـي مـن خصـائص عمليـة  فيـ  التجـارة إحـدى المهـن الرئيسـة  دا تع  زراعي ـ خدمي(

التـي تقـاس و  الطبقـي مـن مراتـب التـدرج التحضر التـي غالبـا" مـا تحتـل مرتبـة لا بـئس بهـا 
وهنــاك حـــراك اجتمــاعي عمــودي حــدث بــين أبنــاء المجتمـــع  عامــة علــى صــعيد المجتمــع 

الزراعــة ومـن ثـم انتقـل مهنـة خدميــة  الـى مهنـةفـالفرد الـذي تحـول مــن مهنـة الرعـي  ذاتهـم 
 وا" أشغل هذا الموظف منصبا" إداريـخصوصا" إذا  عالية ووظيفية ذات مكانة اجتماعية 
 الاقتصــادية فمــن خــلال هــذ  النشــاطات والتبــدلات  الدولــة سياســيا" عاليــا" فــي مؤسســات 

ومجموو التفاعلات والفعاليات المتداخلة فيما بينها يولد التغير في سلوك الفرد وأخيـرا" فـي 
     (2)سلوك المجتمع 

 
منشـأة المعـار  حمـود متقديم د  زكي نجيب  الحديثوالمجتمع التكنولوجي  الببلاوي د  حازم  (1)

  56ـ55  ص1972 الإسكندرية  للنشر ف 
إصـدارات  الاجتماعيـة مجلـة العلـوم  الاجتمـاعيوالثقافـة والتغيـر   إسماعيلد  عناد غزوان   (2)

  1981العــــدد الخــــامس   الأول القســــم  خــــاص عــــدد  الاجتماعيــــة الجمعيــــة العراقيــــة للعلــــوم 
  217ص

 
 التغير الاجتماعي في المجتمع                                                الفصل الخامس                      

 
 ثالثا:ـ التغير القرابي:

85 



اغلــب الخصــائص الاجتماعيــة فــي  المتمثــل فــيعلــى الــرغم مــن الاســتقرار النســبي       
إلا أن هنـــاك تغيـــرات وتبـــدلات طـــرأت  م 9/4/2003مجتمـــع مركـــز قضـــاء الحويجـــة بعـــد 

فعلــى صــعيد الواقــع الاجتمــاعي إن  للمجتمــع مــن الواقــع الاجتمــاعي والثقــافي علــى أجــزاء 
فبعــد أن كــان الشــكل  وشــكلها أول تغيــر اجتمــاعي يمكــن مشــاهدت  هــو تغيــر حجــم الأســرة 

الســـائد للســـرة فـــي مجتمـــع الدراســـة هـــو الأســـرة المتحـــدة التـــي تتكـــون مـــن الـــزوج والزوجـــة 
 الحجــم تغيــر شــكلها لتصــبح أســرة نوويــة صــغيرة  المتــزوجين وأبنائهمــا المتــزوجين وغيــر 

بســبب رغبــة الكثيــر مــن الأبنــاء المتــزوجين بالاســتقلال عــن أســرهم الأصــلية وتكــوين اســر 
نتيجـة لنمـو الـرو  الفرديـة وسـيادة التفكيـر المـادي واتسـاو آفـاق  أربابهـا جديدة يكونون هم 

اء المتــزوجين للعــي  فــي أصــبحت هنــاك رغبــة مــن قبــل الأبنــ الجديــد المعرفــة لــدى الجيــل 
خصوصـــا" بعـــد تحســـن مســـتواهم المعاشـــي وارتفـــاو  الأصـــلية صـــورة مســـتقلة عـــن أســـرهم 

حيـث الغالبيـة مـنهم مـوظفين يعملـون فـي  الشـهرية مستوى الدخل لديهم بعـد زيـادة أجـورهم 
  ودوائرها مؤسسات الدولة 

فبعــد إن  أســرتها داخــل إن الشــكل الجديــد للســرة مــنح المــرأة مكانــة اجتماعيــة كبيــرة      
وهـي تقـع تحـت سـلطة  المجتمـع كانت المرأة عبـارة عـن )جناـة( وفقـا" للتسـمية الشـائعة فـي 

ولهــا رأي فــي  الصــغيرة أصــبحت الآن هــي المتنفــذة بعــد الــزوج فــي أســرتها  زوجهــا أهــل 
    ا  عملية اتخاذ القرار بعد إن كان دورها مهمش

ن التغير السريع في الجانب المادي من الثقافة قد خلـق فا الثقافي أما بالنسبة للتغير      
وعلــى الــرغم  التغيــر هــواة ثقافيــة بينــ  وبــين الجانــب المعنــوي الــذي يمتــاز بــبطء حركتــ  فــي 

فقــد حــدثت تغيــرات ثقافيــة نســبية يمكــن  الثقافــة مــن التناشــز الاجتمــاعي هــذا بــين جوانــب 
ويبــدو هــذا التغيــر واضــحا"  دروس المــملاحظتهــا علــى صــعيد الواقــع الاجتمــاعي للمجتمــع 

فقد تغيرت عما كانت علي  في السابق نتيجة لتحسـن ظـروف المعيشـة  الزواج في مراسيم 
 حــــــــــــــــدث أممــــــــــــــــا  للســــــــــــــــيارة مــــــــــــــــنهم  المجتمــــــــــــــــع وامــــــــــــــــتلاك الكثيــــــــــــــــرلــــــــــــــــدى أبنــــــــــــــــاء 
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تغيرا" في مراسيم الزواج وتغير الإجراءات التي كانت متبعـة لإتمـام الزفـة   فبعـد إن       
كانت العروس تزف إلى بيت العريس مشيا" خصوصا" إذا كان أهلها يسكنون بالقرب مـن 

ض إتمـــام الزفـــة أهـــل زوجهـــا   اصـــبح الآن وجـــود الســـيارات مـــن الضـــروريات الملحـــة لغـــر 
حتـــى وان كانـــت العــروس تســـكن بجانـــب أهـــل  وأصـــدقائ  ونقــل العـــروس وأهـــالي العــريس 

وبـــدأ هنـــاك وجـــود محـــلات لتـــزيين العـــرائس والســـيارات تســـمى )صـــالونات تجميـــل  زوجهـــا 
إدخــال الكــاميرا لتصــوير حفــل  فضــلا  عــن الســيارات( العــرائس( ووجــود )صــالونات لتــزيين 

وظهــور نظــام الزفــاف الجمــاعي الــذي يــتم فــي أمــاكن مخصصــة   كاســيتالزفــاف بالفيــديو 
وتغيــــر نمـــط الــــزواج مـــن زواج داخلــــي إلــــى زواج  الأعــــراس للزفـــاف كــــالنوادي وصـــالات 

كـذلك تغيــرت قيمــة المهــور نحــو  المنطقــة خـارجي مــن خــارج الوحــدة القرابيـة أو مــن خــارج 
 الزيادة وانحسرت عادة النهوة التي كانت متبعة سابقا"  

 السياسي:بعا:ـ التغير را
أن موضوو التنظيم السياسي في المجتمع العراقي عامة ومجتمع الدراسة الـذي هـو        

اصــبح عبــارة عــن موضــوو )حــديث الســاعة( المتــداول بــين  العراقــي شــريحة مــن المجتمــع 
فهـو لغـة الشـارو والمقـاهي والمضـايف وجلسـات  كافـة الناس وفـي أجهـزة ووسـائل الأعـلام 

لـــذلك لا يمكـــن الاحاطـــ  بـــ  فـــي هـــذا الجـــزء  هـــذا م والـــى يومنـــا 9/4/2003منـــذ   الســـمر
اليســــير مــــن هــــذ  الدراســــة البســــيطة   فالحــــديث عنــــ  ســــيكون قاصــــرا" لأنــــ  يحتــــاج إلــــى 

والـــذي يعنينـــا فـــي هـــذا المجـــال إننـــا بـــدأنا نـــدخل مرحلـــة  السياســـة متخصصـــين فـــي مجـــال 
فــالواقع السياســي شــهد تغيــرا" جــذريا" فــي  الأحــوال جديــدة تمتــاز عــن غيرهــا فــي كثيــر مــن 

فبعــــد إن كــــان نظــــام الحــــزب الواحــــد هــــو الســــائد والمســــيطر علــــى أفــــراد  الدراســــة مجتمــــع 
أصبحت الآن تعددية الأحزاب التي مـن شـانها إن تخلـق مرونـة  تفكيرهم المجتمع وطريقة 

بــداء الــرأي بعــد إن كانــت الآرا ء والأفكــار جامــدة لـدى الأفــراد فــي طريقــة التفكيــر والحــوار وا 
   أحد لا يجرؤ على مناقشتها 
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فالنطاق الفكـري الأيـديولوجي اخـذ يتسـع أفقيـا" ليشـمل جميـع أطيـاف المجتمـع ولـيس       
ومــن حيــث الارتقــاء العمــودي فــان الأحــزاب شــاملة  معينــة ة مقتصــرا" علــى طائفــة أو طبقــ

فالعضــو الــذي يشــغل  الدولــة التــدرج الحزبــي فــي ســلم  فضــلا  عــنلجميــع طبقــات المجتمــع 
منصــبا" سياســيا" فــي حــزب مــا هــو مــن عامــة الشــعب ولديــ  مناصــب إداريــة فــي حكومــة 

 الدولة 
ا  جعلــت المــواطنين اكثــر مرونــة فالديمقراطيــة ومــا تحملــ  مــن معــاني الحريــة والانفتــ     

فــالتغير  الاجتمــاعي مــن حيــث التفكيــر والســلوك الفــردي الــذي بــدور  يعكــس شــكل الســلوك 
فــي الجانــب السياســي لمجتمــع الدراســة يعــد واضــحا" وملموســا" مــن خــلال التغيــرات الكثيــرة 

ــــع الاجتمــــاعي والاقتصــــادي والتــــي ســــبقت الإشــــارة  م إن النظــــا إليهــــا التــــي أصــــابت الواق
 للدولــة السياســي فــي مجتمــع الدراســة قــائم علــى وجــود النظــام العشــائري والنظــام الحكــومي 

وتبـــدو فاعليـــة النظـــام الحكـــومي اكثـــر  الاجتمـــاعي فلكـــل منهمـــا دور  فـــي عمليـــة الضـــبط 
حيـث أبنـاء المجتمـع هـم اكثـر ولاء" للـوطن  العشـائري أبناء المجتمع من النظام  فيتأثيرا" 
 ذلك ول الآتي يبين والجد العشيرة من 

 
 ( يبين طبيعة الولاج الاجتماعي10جدول )

 النسبة المئوية % العدد طبيعة الولاء الاجتماعي 
 28 28 للعشيرة 
 72 72 للوطن
 %100 100 المجموو

 
%( مــــن المبحــــوثين كــــان ولائهــــم 28إن نســـبة ) أعــــلا  يتضـــح مــــن بيانــــات الجــــدول      

 الغالبة وا بالولاء للوطن وهم النسبة %( منهم أجاب72ونسبة ) للعشيرة 
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إلا إن  عشـائريا" نستنتج من ذلك ان  على الرغم من كـون مجتمـع الدراسـة مجتمعـا"       
غلــب المجتمعــات اليــوم هــي مجتمعــات دولــة   لان الدولــة لان ا للــوطن ولاء أبنائــ  يكــون 

أقوى مـن العشـيرة   فهـي المـلاذ الآمـن لأبنـاء المجتمـع إذا مـا تعرضـوا لخطـر داخلـي كـان 
هــا ء  وهــو الأم التــي تحتضــن أبناءأم خــارجي   فــالوطن هــو البيــت الكبيــر الــذي يــأوي أبنــا

ســمية ومراكــز الشــرطة وأجهــزة الأمــن أثنــاء الأزمــات والشــدائد   لــذلك تبقــى المحــاكم الر فــي 
 المجتمع ذات الدور الفعال في فض النزاعات التي تحدث بين أبناء 

نبـين  ن  أومن الجدير بالاهتمام ونحن ندرس ظـاهرة التغيـر الاجتمـاعي بكـل جوانبهـا       
أم انــ  ســائر فــي طريقــ   ديمقراطــي مــا إذا كــان المجتمــع المــدروس قــد تحــول إلــى مجتمــع 

ليس للديمقراطية نصيب في إن تحل وتنشأ وتترعرو في مثـل هـذا   أم إن لديمقراطية انحو 
 المجتمع 
نمـــا هنـــاك منطلـــق ثقـــافي بكـــل ســـنن   العـــدم مـــن  ا  فالنظـــام السياســـي لـــيس مخلوقـــ       وا 

الاجتماعيــة مــن عــادات وتقاليــد وطقــوس وأعــراف وقواعــد ضــبط تجعــل التفكيــر السياســي 
ثقافة هـي التـي تحـدد الضـبط الـذي بـدور  ينفـتح علـى كـل مسـاحة فال ثقافي مسبوق بتفكير 

إلـى الأرضـية  افالحرية والديمقراطية لا يصدق الحديث عنها ما لـم تسـتند السياسي النظام 
    (1)الثقافية للمجتمع 

فـــالجو  الأســـرة إن مجتمـــع الدراســـة مبنـــي علـــى ســـيطرة الـــذكور علـــى الإنـــاث داخـــل       
 الأسـرة وهذ  عقبة في تحقيق الديمقراطيـة داخـل  الجنسين اة بين الأسري يخلو من المساو 

نحــــو الديمقراطيــــة علــــى ظهــــر ســــلحفاة  المجتمــــع يســــيرممــــا يجعــــل النظــــام السياســــي فــــي 
        مشلولة 

 
ألقيــت علــى طلبــة الماجســتير/  السياســيةومحاضــرات فــي مــادة الأنثروبولــوجي  النــوري د  قــيس  (1)

  2005ـ2004 الدراسي العام  بغداد امعة ج الآداب كلية  أنثروبولوجي 
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ب  فتعــدد وتنــوو قنــوات الاتصــال وأســالي الحــد لــم يقــف التغيــر الاجتمــاعي عنــد هــذا        
بعـــد  ولاســـياما الحديثـــة ومـــا أحدثتـــ  ثـــورة المعلومـــات بتكنولوجياتهـــا  المرئيـــة المرئيـــة وغيـــر 

حينمــا اصــبح ســوق مركــز القضــاء مليئــا" بــالمحلات والمكاتــب المخصصــة  م 9/4/2003
وأجهــزة  )الســتلايت( لبيــع كافــة الأجهــزة الكهربائيــة )الإلكترونيــة( الحديثــة المتمثلــة بــأجهزة 

يقابــــل تعــــدد هــــذ   الحديثــــة وغيرهــــا مــــن الأجهــــزة الإلكترونيــــة  )الموبايــــل( ل الهــــاتف النقــــا
والجــدول الآتــي يبــين  عاليــة المحــلات إقبــال النــاس علــى شــراء مثــل تلــك الأجهــزة وبكثافــة 

 ذلك 
 ( يبين شراج المواطنين لأجهزة الستلايت11جدول )

 النسبة المئوية % العدد الإجابة  
 92 92 نعم
 8 8 لا
 %100 100 ووالمجم

 
ـــات الجـــدول أعـــلا  أن نســـبة )      ـــاموا بشـــراء%( مـــن المبحـــوثين 92يتبـــين مـــن معطي  ق

ويرجـــع ســـبب  الأجهـــزة %( مـــنهم لـــم يشـــتروا مثـــل تلـــك 8وان نســـبة ) )الســـتلايت( أجهـــزة 
ـــيهم فـــي زمـــن الحكومـــة  الأجهـــزة إقبـــال النـــاس علـــى شـــراء تلـــك  أنهـــا كانـــت محضـــورة عل

لمذكور بدت هنالك حرية لدى أبناء المجتمع في شرائها واسـتعمالها وبعد التاري  ا السابقة 
يضـاف إلـى  المجتمـع القـدرة الشـرائية لبنـاء و ورواجها في الأسواق وبأسعار مناسبة تـتلاءم 

وتوقفهــا عــن البــث لفتــرة مــن  الحــرب ذلــك تحطــم محطــات البــث الإذاعــي المحليــة بســبب 
  ســــــــــــــــــــتغناء عــــــــــــــــــــنيســــــــــــــــــــتطيعون الاأبنــــــــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــــــــع  فلــــــــــــــــــــم يعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــزمن 
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مما دفعتهم تلك الأسباب وغيرها إلى شراء تلك الأجهزة والإقبال عليها وبكثافـة  التليفزيون 
مــد علــى الأقمــار الصــناعية فــي خصوصــا" أن هــذ  الأجهــزة ذات بــث فضــائي تعت عاليــة 

   برامجها طريقة استلام 
 ا  فـــان ثـــورة المعلومـــات هـــذ  خلقـــت مجتمعـــا" جديـــد الاجتمـــاعي ومـــن زاويـــة التغيـــر       

 يتكـون مـنحيـث يسـيطر عليـ  الخيـال الـوهمي الـذي  الشاشـة( نسبيا" يطلق علي  )مجتمع 
فــراد فــي مثــل هــذا المجتمــع فتعامــل الأ الجمــاهيري الصــور المرســلة عبــر وســائل الإعــلام 

ممـــا يـــؤدي إلـــى نمـــو الـــرو  الفرديـــة لـــدى أبنـــاء المجتمـــع ويضـــعف  فرديـــا" يكـــون تعـــاملا" 
فنتيجــــة لزيــــادة درجــــة تشــــتت الأفــــراد وعــــدم تركيــــزهم بســــبب كثافــــة  الاجتمــــاعي تماســــكهم 

لـذلك اصـبح المجتمـع ضـحية واقعـة  حـدوثها الصور المرسلة عبر وسائل الإعلام وسرعة 
فالمحصــلة النهائيــة مــن كثافــة تلــك الصــور وازديــاد  الإعلاميــة طرة تلــك الوســائل تحــت ســي

  (1)درجة التشتت لدى الأفراد هو تغيير سلوكهم الاجتماعي وبالتالي تغيير المجتمع 
في تغييـر النشـاطات الأسـرية وتشـكيل العلاقـات الاجتماعيـة  فعاالا   ا  ثر أأن للتليفزيون       

 للتليفزيــون أثنــاء مشــاهدتهم فــي حيــث تفتقــد الأحاديــث بــين أفــراد الأســرة  الأســرة بــين أفــراد 
ويتســم الجــو التليفزيــوني بالاســتغراق الهــادل فــي غالبيــة البيــوت  حتــى يمكــن وصــف طــابع 

    (2)الحياة الاجتماعية والأسرية بأن  ذو مناخ اجتماعي )مواز( وليس )متفاعل( 
 
فـي مـادة الانثروبولوجيـا  تمحاضـرا الحداثـةوومـا بعـد الحداثـة  البيـاتي د  علاء الدين جاسم  (1)

العـــام  بغــداد جامعـــة  الآداب كليــة  أنثروبولـــوجي ألقيـــت علــى طلبـــة الماجســتير /  الحضــرية 
  2005ـ2004الدراسي 

 المعرفــــة سلســــلة عــــالم  التليفزيــــوني الأطفــــال والإدمــــان  الصــــبحي مــــاري ويــــن وعبــــد الفتــــا   (2)
   162ص  1999 الكويت  ( 247العدد)
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واســـــتعمالات  فـــــي  الجمـــــاهيري وبـــــالرغم مـــــن أهميـــــة التليفزيـــــون كوســـــيلة للاتصـــــال       
 أمـام الأفـراد تحديـدات  إلا انـ  سـيطر  (1)المجالات العلمية والطبية والتعليمية والصـناعية 
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 والأخلاقيــة مــع نطــاق جديــد مــن القضــايا الاجتماعيــة  واكــي يتعــامل تمامــا" مــن نــوو جديــد 
فكيف ستمتزج حريـة التعبيـر مـع قـيم الأسـرة فـي المجتمـع الجديـد ؟ بعـد أن أصـبحت أفـلام 

ــــة  ــــ  الأخلاقي ــــد المجتمــــع اتجاهات ــــع   فكيــــف يعي ــــاول الجمي ــــي متن ــــارة الجنســــية ف ؟ ( 2)الإث
 الاجتمـاعي خصوصا" عند الأخذ بعين الاعتبـار أن التليفزيـون يمثـل إحـدى دلائـل التغيـر 

لأن  ينقل المجتمع المحلي من مجتمع مغلق ل  علاقات أولية إلـى مجتمـع مفتـو  علـى مـا 
  وبمـــا أن الحضـــارة الحديثـــة (3)يـــدور حولـــ  مـــن أحـــداث وعلاقـــات وصـــور ليســـت واقعيـــة 

هلاك ســمة مــن ســماتها المعاصــرة  فقــد انعكــس ذلــك علــى وان الاســت اســتهلاكية حضــارة 
فــالبرامج التــي يبثهــا التليفزيــون اغلبهــا تحــث علــى التغييــر وتشــجيع النــاس علــى  الإعــلام 

و تغييــر أفكــارهم وســلوكياتهم الاجتماعيــة وبالتــالي تغييــر  وأثــاثهم تبــديل بيــوتهم وســياراتهم 
  (4)مجتمعهم 

  
حتــــى الوقــــت  17التكنولوجيــــا والإنســــان منــــذ القــــرن  وســــلطة )الآلــــة قــــوة  بوكانــــان  إيــــ   آر   (1)

  2000 الكويــــــت (  259سلســــــلة عـــــالم المعرفــــــة  العـــــدد ) جـــــلال الحاضـــــر(  ترجمـــــة شــــــوقي 
   183ص

 الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك ؟( ثورة الانفوميديا ) كيل  د  فرانك   (2)
 المعرفة سلسلة عالم  رضوان سلام مراجعة عبد ال زكريا ترجمة حسام الدين      
  18ـ17ص  2000 الكويت  ( 259العدد)      

  2ط خيــري تقــديم د  الســيد محمــد  الاجتمــاعيوأســاليب الاتصــال والتغيــر  عــودة د  محمــود  (3)
  427ص  1989 الكويت  والتوزيع ذات السلاسل للطباعة والنشر 

دراسـة ميدانيـة  العـراقوجتمـاعي فـي دور وسائل الإعلام فـي التغيـر الا عطية عمران كاظم   (4)
رسـالة ماجسـتير )غيـر  بغـداد لدور الصحافة والإذاعـة والتليفزيـون فـي تغيـر قـيم طلبـة جامعـة 

  75ص  1996 بغداد جامعة  ( منشورة 
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فقد زاد فـي  الاجتماعي ولا يقل التلفون شأنا" عن التليفزيون كأداة في عملية التغير        
عملية الاتصـال الحضـاري وانفتـا  مجتمـع الدراسـة علـى المجتمعـات الأخـرى القريبـة منهـا 
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وتوسـيع دائـرة  والتقليـد مما زاد في عملية التغير الاجتماعي عن طريـق المحاكـاة  والبعيدة 
خصوصـــا" بعـــد  المجتمـــع وزيـــادة التفاعـــل الاجتمـــاعي بـــين أبنـــاء  الاجتماعيـــة العلاقـــات 

قبــالهم علــى شــرائ  بلهفــة  والجــدول  كبيــرة انتشــار جهــاز الهــاتف النقــال )الموبايــل( بيــنهم وا 
 ذلك الآتي يبين 

 
 ( يبين شراج المواطنين لأجهزة الهاتف النقال )الموبايل(12جدول )

 
 

 النسبة المئوية % العدد الإجابة  
 80 80 نعم
 20 20 لا

 %100 100 المجموو
 

%( مـــن المبحـــوثين قـــاموا بشـــراء 80يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول أعـــلا  أن نســـبة )       
إن إقبـال  الجهـاز %( مـنهم لـم يشـتروا هـذا 20أجهزة الهاتف النقال )الموبايل( وان نسبة )

يعـود إلـى  الدراسـة ل )الموبايـل( فـي مجتمـع الناس المتزايـد علـى شـراء أجهـزة الهـاتف النقـا
 واحــدة ففــي مركــز قضــاء الحويجــة توجــد بدالــة  وقلتهــا ضــعف خــدمات الاتصــال المحليــة 

ممـا دفعهـم لشـراء  المجتمـع وهي لا تفي بالغرض لازدياد أعداد المشتركين فيهـا مـن أبنـاء 
فهـــي  الحركـــة وحريـــة  التـــي تمتـــاز بالتقنيـــة العاليـــة وســـهولة الاســـتخدام الأجهـــزة مثـــل تلـــك 

  زمان أجهزة يمكن حملها واستخدامها في كل وقت وفي أي 
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ل معهـم مـنهم مـع الآخـر وان يبقـى علـى اتصـا كـلاا  واحيث سهل للمـواطنين إن يتحـدث     
هـور التلفـون كـان النـاس ظوقبـل  العمـل سواء كان في المنزل أو في السيارة أو فـي مكـان 
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وان كـل شـيء لا يمكـن إنجـاز  مـا لـم  الوحيـد يتصورون إن جيرانهم هـم مجـتمعهم المحلـي 
ولكـن أتـا  لهـم كـل مـن التلفـون والسـيارة أن توسـع دائـرة الجيـران والتـي  مـنهم يكن بالقرب 
وسـعت دائـرة المعـارف الاجتماعيـة وتوسـعت دائـرة العلاقـات الاجتماعيـة بـين عـن طريقهـا ت

ـــاء  ـــادة الاتصـــال الحضـــاري  المجتمـــع أبن ـــة عـــن طريـــق زي ـــاة الاجتماعي وتغيـــر شـــكل الحي
  (1)واكتساب أنماط حضارية جديدة 

لقــــد غيــــرت الابتكــــارات فــــي مجــــال تكنولوجيــــا الاتصــــالات طبيعــــة وســــائل الإعــــلام       
حيــث بــدأت تــأتى نظــم الاتصــالات الحديثــة إلــى أبنــاء المجتمــع بأنبــاء  المحليــة و العالميــة 

كمــا أدت خــدمات الاتصــال الــدولي  محليــا" الأحــداث العالميــة البعيــدة والتــي لا تتــوافر لهــم 
الرقمـي بواســطة الهــاتف الخلـوي إلــى حــدوث زيـادة هائلــة فــي تـدفق الأنبــاء وســائر الرســائل 

    (2)عبر الحدود 
 
  
 
سلسـلة عـالم  رضوان ترجمة عبد السلام  المستقبلوالمعلوماتية بعد الإنترنت طريق  جيتس  بيل (1)

  292ص  1998 الكويت  ( 231)العدد  المعرفة 
مجموعــة مــن  ةترجمــ واحــدوجيــران فــي عــالم )لجنــة إدارة شــؤون المجتمـع العــالمي (  تقريــر:نـص  (2)

  1995الكويـت   ( 201)العـدد  رفـة المعسلسـلة عـالم  رضـوان مراجعة عبد السلام  المترجمين 
  43ص
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لتكــون إحــدى دلائــل  النقــال تــأتي شــبكة الاتصــال الفضــائية )الإنترنــت( بعــد الهــاتف       
 ذلك والجدول الآتي يبين  الدراسة جتمع التغير الاجتماعي في م
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 الاجتماعي ( يبين دور شبكة الإنترنت في التغير 13جدول )
 

 النسبة المئوية % العدد الإجابة  
 45 45 نعم
 55 55 لا

 %100 100 المجموو
 

 
بينــوا أن لشــبكة  المبحــوثين %( مــن 45يتضــح مــن بيانــات الجــدول أعــلا  أن نســبة )     

مـن خـلال  المجتمـع فضائية )الإنترنت( اثر في حـدوث التغيـر الاجتمـاعي فـي الاتصال ال
%( مــــنهم بينــــوا أن لــــيس 55وان نســــبة ) الخــــارجي اطــــلاو أبنــــاء المجتمــــع علــــى العــــالم 

بســبب قلــة عــدد المراكــز التــي تحتــوي علــى  الاجتمــاعي للإنترنــت اثــر فــي حــدوث التغيــر 
فالغالبيـة  إليهـا لأشـخاص الـذين يتـرددون وقلـة عـدد ا القضـاء خدمات الإنترنت في مركـز 

مـــن أبنـــاء المجتمـــع يجهلـــون اســـتخدام مثـــل تلـــك الخـــدمات لعـــدم وجـــود حاجـــات ضـــرورية 
   المراكز تدفعهم للاشتراك أو لزيارة مثل تلك 

 
 
 
 
 

 في المجتمعالفصل الخامس                                                          التغير الاجتماعي             
 

حيــث  ســريع إن الســنوات الــثلاث الماضــية غيــرت واقــع مجتمــع الدراســة علــى نحــو       
شـــهد المجتمـــع ذروة تحـــول هائلـــة نتيجـــة للتغيـــرات العنيفـــة التـــي شـــهدها المجتمـــع العراقـــي 
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 الخــارجي وحريـة الانفتـا  علـى العـالم  والفوضـى بسـبب ظـروف الحـرب والاحـتلال  ككـل 
ـــة تكـــاد أن تكـــون شـــب  تامـــة  وهنـــاك ثمـــة بعـــد أن كـــان المج تمـــع يعـــي  فـــي قوقعـــة وعزل

اخــتلاف بــين تجربــة التغيــر الــذي حــدث فــي الماضــي وبــين تجربــة التغيــر المعاصــر الــذي 
   الرئيسية تعتبر التكنولوجيا من عوامل  

 
 

 ـالآتية: المصادر المتقدمة ينظر بخصوص تكنولوجيا المعلومات والتأثيرات الاجتماعية لها في الدول 
 ( رؤيـة لمسـتقبل الخطـاب الثقـافي العربـي الثقافة العربية وعصـر المعلومـات ) علي د  نبيل  (1)

  407ص  2001 الكويت  ( 265)العدد  المعرفة سلسلة عالم 
د  الفــاروق  أ مراجعــة  الصــاوي د  علــي ســيد  ةترجمــ الثقافــةونظريــة  الكتــاب مجموعــة مــن  (2)

  129ص  1997 الكويت  ( 223)لعدد ا المعرفة سلسلة عالم  يونس زكي 
مراجعـة د   يوسـف ترجمة د  عبـد القـادر  الإنسانيوتكنولوجيا السلوك  سكسيسنر  ف ب ـ   (3)

  112ـ111ص  1980 الكويت  ( 32)العدد  المعرفة سلسلة عالم  الدرني محمد رجا 
 المعرفــة  سلســلة عــالم رضــوان عبــد الســلام  ةترجمــ بــالعقولوالمتلاعبــون  شــيللر  أ هربــرت   (4)

   96  ص1999 الكويت  ( 243)العدد 
 
 
 
 
 
 

96 



 الفصل الخامس                                                           التغير الاجتماعي في المجتمع          
 

وأخيــــــرا" إن التغيــــــر فــــــي مركــــــز قضــــــاء الحويجــــــة أصــــــاب جميــــــع جوانــــــب الحيــــــاة       
الجانـب الايكولـوجي والاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي  فقـد حـدث تغيـر فـي الاجتماعية 
 الاتصال وفي أنماط 

ــــ1 ــــبعض  الايكولــــوجي فمــــن ناحيــــة الجانــــب  ـ انــــ  علــــى الــــرغم مــــن الاســــتقرار النســــبي ل
فقـد حـدث تغيــر فيزيقـي بشـكل أو بـ خر فـي طـرق المواصــلات  الطبيعيـة خصـائص البيئـة 

%( مـــن 51د أثبتـــت الدراســـة أن نســـبة )فقـــ المجتمـــع وزيـــادة أعـــداد الســـيارات لـــدى أبنـــاء 
ممـــا أدى إلـــى زيـــادة الحـــراك الاجتمـــاعي لـــدى أبنـــاء  الســـيارة المبحـــوثين تمكنـــوا مـــن شـــراء 

كـــذلك حـــدث تغيـــر نســـبي فـــي تصـــميم البيـــوت وتغيـــر أشـــكالها الهندســـية ومـــواد  المجتمـــع 
 لصــخر واحيــث أصــبحت البيــوت تشــيد مــن المــواد الكونكريتيــة كالطــابوق والبلــوك  بنائهــا 

كذلك تغير أثاث المنزل بطريقـة أو بـأخرى  والخشب بعد إن كانت تبنى من مادتي الطين 
مــــن أثــــاث وأدوات منزليــــة تقليديــــة إلــــى أثــــاث وأدوات منزليــــة حديثــــة كمــــا بينتــــ  مؤشــــرات 

%( مــن المبحــوثين فــي عينــة الدراســة أجــابوا بتغييــر 71نســبة ) أن  إذ  الاســتبيان صــحيفة 
أثــاث تقليــدي إلـى أثــاث حـديث وخــدمات منزليــة صـحية لا تختلــف عــن  أثـاثهم المنزلــي مـن

 المدينة تلك الخدمات المستخدمة في 
فان عمل أبناء المجتمع في مجال الزراعـة قـد انحسـر  الاقتصادي ومن ناحية الجانب ـ 2

نتيجـــة لاتســـاو دور المؤسســـات الإداريـــة والخدميـــة فـــي المنطقـــة  الماشـــية وتقلصـــت تربيـــة 
حيـث اتضـح مـن مؤشـرات الاسـتبيان أن نسـبة  فيها ء المجتمع يعملون كموظفين واخذ أبنا

ظهــور  فضــلا  عــن الدولــة %( مــن المبحــوثين يمتهنــون مهــن وظيفيــة فــي مؤسســات 63)
قبـــال أبنـــاء  وغيرهـــا بعـــض المهـــن الحـــرة كالتجـــارة والحـــدادة والنجـــارة والبقالـــة والحلاقـــة  وا 

رتفـاو مسـتوى الـدخل لـدى الأفـراد وبالتـالي تحسـن كل ذلك أدى إلى ا فيها المجتمع للعمل 
%( مــن المبحــوثين بحصــول زيــادة فــي مســتوى 54حيــث إجابــة نســبة) المعاشــي مســتواهم 
 المعيشة %( منهم بتحسن مستوى 54كذلك أفادت نسبة ) دخلهم 
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ـــد أدى التغيـــر النســـبي فـــي الجانـــب الاقتصـــادي  الاجتمـــاعي ومـــن ناحيـــة الجانـــب ــــ 3 فق

إلـــى نمـــو الـــرو   المعيشـــة وارتفـــاو مســـتوى الـــدخل لـــدى أبنـــاء المجتمـــع وتحســـن ظـــروف 
كــل  أســرهم ورغبــة الأبنــاء فــي الاســتقلال الاقتصــادي عــن  الماديــة الفرديــة وتقبــل النزعــة 

حيــث تغيــرت نســبيا" مــن أســرة  وبــأخرى إلــى تغيــر شــكل وحجــم الأســرة بطريقــة  ذلــك أدى
وتبــدلت طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة التــي كانــت  الحجــم متحــدة إلــى أســرة نوويــة صــغيرة 

كــذلك حــدث تغيــر نســـبي فــي مراســيم الــزواج وطــرق الاحتفــال بيـــوم  الأســرة ســائدة داخــل 
  واصـبح كـل وسـاد نمـط الـزواج الخـارجي هوة النوارتفعت قيمة المهور وانحسرت  الزفاف 

 نسبيا" فرد يهتم بمصالحة الخاصة ب  
ـــ 4 نتيجـــة للتعدديـــة  للمجتمـــع كـــذلك حـــدث تغيـــر بشـــكل أو بـــ خر فـــي الجانـــب السياســـي ـ

ممـا خلـق  والديمقراطيـة وظهـور مصـطلحات الحريـة  الواحـد الحزبية وغيـاب نظـام الحـزب 
وتغيرت طبيعة ولائهم الاجتماعي مـن الـولاء  لمجتمع امرونة في طريقة التفكير لدى أبناء 

%( مـن 72ومـن مؤشـرات الاسـتبيان اتضـح أن نسـبة ) والدولـة للعشيرة إلـى الـولاء للـوطن 
لان المجتمعـات الحاليـة  للعشيرة المبحوثين كان ولائهم الاجتماعي للوطن بدلا" من الولاء 

 عشائرية هي مجتمعات دولة وليست مجتمعات 
التكنولوجيــا فــي تطــوير  إسـهاممــن خــلال  نســبي نمـاط الاتصــال فقــد حــدث تغيـر وفــي أـــ 5

 )كالموبايـل( و)الإنترنـت( ودخـول أجهـزة اتصـال حديثـة  والمرئيـة وسائل الإعلام السمعية 
واصـبح الـبعض منهـا مـن  المجتمـع وأجهزة استلام بث فضائي حديثة ) كالستلايت ( إلـى 

ويتضــح ذلــك  الكماليــة أن كانــت تعــد مــن الحاجــات بعــد  المنــزل الحاجــات الأساســية فــي 
%( مــن المبحــوثين بشــرائهم لأجهــزة 92حيــث أجابــت نســبة ) الاســتبيان مــن خــلال نتــائج 

حيـث أسـهمت جميـع  )الموبايل( %( منهم أجابوا بشرائهم لأجهزة 80ونسبة ) )الستلايت( 
يـة النسـبية واطلاعهـم وسائل الاتصال الحديثة بإخراج أبنـاء المجتمـع مـن عـزلتهم الاجتماع

 العقلية على فضائيات العالم وزيادة معارفهم ومدركاتهم 
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 نتائج وتوصيات الدراسة

 أولا:ـ نتائج الدراسة:
 لقد أسفرت دراسة التغير عن مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالنتائج الآتية:ـ   
انـ  علـى الـرغم مـن الاسـتقرار النسـبي لـبعض خصـائص ف المنطقـة بالنسـبة لايكولوجيـا ـ 1

 الأرضـية كالموقع الجغرافي وطبيعة سـطح الأرض مـن حيـث التضـاريس  الطبيعية البيئة 
فقد حدث تغير تدريجي في بعـض الخصـائص  المناخ وتبدلات  الطبيعية والموارد المائية 
الهندســي ومــواد بنائهــا  كــالتغير النســبي فــي شــكل البيــوت وتصــميمها الأخــرى الايكولوجيــة 

وفقــا" لإجابــات المبحــوثين عــن تغييــر  نســبيا" حيــث اصــبح أثــاث المنــازل حــديث  وأثاثهــا 
%( مــن المبحــوثين بتغييــر أثــاثهم المنزلــي بشــرائهم 71فقــد أجابــت نســبة ) المنزلــي أثــاثهم 

كــــــذلك حــــــدث تغيــــــر فيزيقــــــي بصــــــورة تدريجيــــــة فــــــي طــــــرق  الحديثــــــة لــــــلدوات المنزليــــــة 
ودخــول أعــداد كبيــرة مــن الســيارات  الشــوارو مــن حيــث تمهيــد الطــرق وتعبيــد   المواصــلات

%( مــــن المبحــــوثين أجــــابوا 51حيــــث أفــــادت نتــــائج الاســــتبيان أن نســــبة ) المنطقــــة إلــــى 
 المنطقــة ممــا زاد ذلــك فــي عمليــة الحــراك الجغرافــي والاجتمــاعي لســكان  للســيارة بشــرائهم 

ممــا أدى إلــى حــدوث تغيــر  كركــوك خص مدينــة وزيــادة احتكــاكهم بالمــدن المجــاورة وبــالأ
اجتمـــاعي وثقـــافي مـــن خـــلال اكتســـاب أبنـــاء المجتمـــع بعـــض الخصـــائص الحضـــارية مـــن 

 الدراسة المدن والتي ليس لها وجود سابقا" في منطقة 
بقــي  الزراعيــة فــان نظــام الملكيــة وحيــازة الأراضــي  الاقتصــادية أمــا بخصــوص الحيــاة ـــ 2

عـــادة تقســـيم الأراضـــي الزراعيـــة علـــى أشـــكال  الأوليـــة طب قـــا" لقـــوانين الإصـــلا  الزراعـــي وا 
  الـذي يعتبـر القـانون الأخيـر 1970( لسـنة 117وبالأخص القـانون رقـم ) الفلاحين على 

 الفلاحين والفعال في إعادة تقسيم الأراضي الزراعية على 
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فــالتغير التــدريجي للنظــام الاقتصــادي فــي المجتمــع يمكــن ملاحظتــ  مــن خــلال تبــدل      
لــى الــرغم مــن كــون المجتمــع ذو طــابع ريفــي عف المجتمــع الأنشــطة الاقتصــادية لــدى أبنــاء 

وتقلصــت تربيــة  الزراعــة مجــال  إلا انــ  فــي الاونــ  الأخيــرة قــد انحســر العمــل فــي زراعــي 
وزيـــادة الأعبـــاء  جهـــة نتيجـــة لاتســـاو دور المؤسســـات الحكوميـــة والخدميـــة مـــن  الماشـــية 

خصوصــا" بعـــد الإهمـــال  أخـــرى المترتبــة علـــى مهنتـــي الزراعــة وتربيـــة الماشـــية مــن جهـــة 
ك حيــث بــدأت هنالــ الحيوانيــة المتزايـد مــن قبــل الحكومــة فــي دعــم القطــاو الزراعــي والثــروة 

مــــن بــــذور  الزراعيــــة صــــعوبات تواجــــ  الفلاحــــين مــــن اجــــل الحصــــول علــــى المســــتلزمات 
 المناســب وعــدم اســتلام الدولــة لمنتجــاتهم الزراعيــة بالشــكل  حديثــة وأســمدة وآلات زراعيــة 

 والرعـي فكل هذ  العوامل وغيرها أدت إلى ترك الكثير من أبناء المجتمع لمهنتي الزراعـة 
نتيجــة لتحســن أجــور المــوظفين  الدولــة الــوظيفي فــي مؤسســات  وزادت فــي إقبــالهم للعمــل

 عامة الشهرية بصورة 
كــذلك بــدأ العديــد مــن أبنــاء المجتمــع يزاولــون مهــن جديــدة فــي الأنشــطة الاقتصــادية       

أن التـدرج المهنـي بالنسـبة  وغيرهـا كالعمـل فـي قطـاو الصـناعة والتجـارة والبقالـة  الخدمية 
ــــى ــــدخل  لســــكان المجتمــــع أدى إل ــــديهم ارتفــــاو مســــتوى ال  المعاشــــي وتحســــن مســــتواهم  ل

حيــث أجابــت نســبة  الاســتبيان ويتضــح ذلــك مــن خــلال إجابــات المبحــوثين علــى صــحيفة 
%( مـنهم أجـابوا بتحسـن 54  وان نسـبة )هـمدخل%( منهم بحصـول زيـادة فـي مسـتوى 54)

الاجتماعيــة ممــا أســفر عــن حــدوث تغيــرات نســبية فــي طبيعــة الحيــاة  المعاشــي مســتواهم 
   المجتمع السائدة في 

فلا يزال نظـام القرابـة وانحـدار النسـب علـى  للمجتمع أما بخصوص الحياة الاجتماعية ـ 3
ولا يـــزال الابــن الكبيـــر يحمـــل اســم أبيـــ  وأســرت  ويرثـــ  فــي النـــواحي الماديـــة  عليــ  مــا هـــو 

نسـبية حـدثت بصـورة أو إلا ان  هنالك ثمة تغيـرات  الاجتماعية والمعنوية كالثروة والمكانة 
   المجال بأخرى على هذا 
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فقـد أدى ذلـك إلـى نمـو الـرو   المعيشـة فنتيجة لزيادة مستوى الـدخل وتحسـن ظـروف      

قبـــل النزعـــة الماديـــة وزيـــادة الرغبـــة فــي تحقيـــق المنفعـــة الاقتصـــادية الذاتيـــة لـــدى الفرديــة وت
دور وســــائط النقــــل فــــي تنشــــيط عمليــــة الاتصــــال  فضــــلا  عــــن المجتمــــع كثيــــر مــــن أبنــــاء 

 المجــاورة وانفتـا  المجتمــع علـى المجتمعـات  التجـاري وسـهولة عمليـة التبــادل  الحضـاري 
فـــي تغيـــر طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة لـــدى أبنـــاء أدى إلـــى دخـــول أفكـــار جديـــدة ذات اثـــر 

 المجتمع 
 نسـبيا" حيث أثرت جميع هذ  العوامل وغيرها في تغير شكل الأسـرة وحجمهـا تغيـرا"       

فبعــد أن كــان الشــكل الســائد للســرة فــي المجتمــع هــي الأســرة المتحــدة ذات الحجــم الكبيــر 
بـدأ حجمهـا يـتقلص تـدريجيا"  لاقتصـادية واودورها الإيجابي في الحياة الاجتماعيـة  نسبيا" 

ورغبـة  الزوجـات نتيجة لشيوو نمط الزواج الأحادي بعد أن كان هناك اهتمـام بنظـام تعـدد 
بعـــد أن كـــان هنالـــك اهتمـــام فـــي ســـكن الأبنـــاء  أهلهـــم الأبنـــاء المتـــزوجين بالاســـتقلال عـــن 

قــــات الاجتماعيــــة ونتيجــــة لتلــــك العوامــــل فقــــد تغيــــرت نســــبيا" العلا آبــــائهم المتـــزوجين مــــع 
حيـث أصـبحت العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة علاقـة تعـاون ومشـاركة بعـد أن كانـت  الأسرية 
لـــرب الأســـرة ذلـــك  فلـــم يبـــقَ  أســـرت  وتغيـــر مركـــز الرجـــل تـــدريجيا" داخـــل  تســـلطية علاقـــة 

حيــث أعطيــت لهــم الحريــة فــي  مــنهم التــأثير الواضــح علــى أبنائــ  وخصوصــا" المتــزوجين 
كـــذلك حــدث تغيـــر نســـبي فــي مكانـــة المـــرأة ومنزلتهــا الاجتماعيـــة داخـــل  م زوجـــاتهاختيــار 
خصوصــا"  الرجــل حيــث اصــبح مركزهــا داخــل الأســرة قريبــا" مــن مركــز  والمجتمــع الأســرة 

بعـــد أن أصـــبحت لـــديها القـــدرة فـــي العمـــل خـــارج المنـــزل ولاســـيما فـــي المؤسســـات الإداريـــة 
   والمجتمع صادية داخل الأسرة وأصبحت تتحمل مسؤوليات اجتماعية واقت للدولة 
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كذلك أثرت التغيـرات الاجتماعيـة والاقتصـادية النسـبية التـي تعـرض لهـا المجتمـع فـي      
الأخيـرة نمـط الـزواج  الحقبـةحيث شاو فـي  بأخرى يقة أو تغيير شكل ومراسيم الزواج بطر 

واصـبح الـزواج رغبـة فرديـة اكثـر  المهـور وانحسرت عـادة النهـوة وارتفعـت قيمـة  الخارجي 
بعــد أن كــان للســرة  بأنفســهم حيــث بــدأ الأبنــاء يختــارون زوجــاتهم  أســرية مــن كونــ  رغبــة 

ي فـي مظـاهر الاحتفـال بمناسـبة كـذلك حـدث تغيـر نسـب الأمر سلطة للتدخل في مثل هذا 
من خـلال ظهـور صـالونات خاصـة لتـزيين العـرائس وأخـرى لتـزيين السـيارات التـي  الزواج 

وظهـــرت  منـــ  لابــد مـــن وجودهــا لنقـــل العــروس إلـــى بيـــت زوجهــا حتـــى لــو كانـــت بــالقرب 
 الشـفوية بعد أن كانـت الـدعوة تـتم بالطريقـة  الزفاف بطاقات لدعوة المعنيين لحظور حفل 

خاصــة للعــراس ســواء فــي مركــز  وأصــبحت اغلــب حفــلات الزفــاف تــتم فــي قاعــات ونــواد  
 كركوك القضاء أو في مدينة 

ــ 4 النظــام السياســي بطريقــة أو  تغيــرفقــد  المجتمــع ياســي فــي أمــا مــا يخــص الجانــب السـ
إلــى  الواحــدة بــأخرى مــن نظــام شــمولي يســتند علــى نظــام الحــزب الواحــد ذو الأيديولوجيــة 

اســي متعــدد الأحــزاب يــؤمن بالديمقراطيــة وحريــة الفكــر والــرأي وتبــادل الحــوار بــين نظــام سي
بهـــدف الوصـــول إلـــى رأي عــام يخـــدم جميـــع أطيـــاف المجتمـــع ويخلـــق  المتعـــددة الأطــراف 

هم الاجتماعي من الولاء للعشيرة إلى الـولاء للـوطن ءويحول ولا المجتمع ة لدى أبناء مرون
%( من المبحوثين أجـابوا بـولائهم 72الاستبيان أن نسبة )حيث تبين من مؤشرات  والدولة 

علـــى الـــرغم مـــن كـــون النظـــام السياســـي فـــي  للعشـــيرة الاجتمـــاعي للـــوطن بـــدل مـــن الـــولاء 
ولكـــل مـــن هـــذين  للدولـــة المجتمـــع قـــائم علـــى وجـــود النظـــام العشـــائري والنظـــام الحكـــومي 
ظـــام الحكـــومي يبـــدو اكثـــر النظـــامين دور  فـــي عمليـــة الضـــبط الاجتمـــاعي   إلا أن دور الن
وحــــل النزاعــــات  الاجتمــــاعي فاعليــــة مــــن النظــــام العشــــائري فــــي ممارســــة عمليــــة الضــــبط 

ـــاء  ـــى جميـــع مرافـــق الحيـــاة  المجتمـــع والخلافـــات التـــي تحـــدث بـــين أبن لســـيطرة الدولـــة عل
الاجتماعية ورجوو الأفراد إلى المحاكم الرسـمية ومراكـز الشـرطة فـي حالـة حـدوث نـزاو أو 

   نهم بيخلاف 
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وفــي أنمــاط الاتصــال فقــد حــدث تغيــر تــدريجي فــي وســائل الاتصــال مــن خــلال دخــول ـــ 5

وتمكـين  طـورة ومتومتطـورة إلـى مجتمـع الدراسـة وذات تقنيـات عاليـة  ةأجهزة اتصـال حديثـ
%( مـن المبحـوثين 92حيث تبين من نتائج الاستبيان أن نسـبة) شرائها أبناء المجتمع من 
أن  )الموبايــل( %( مــنهم قــاموا بشــراء أجهــزة 80ونســبة ) )الســتلايت( قــاموا بشــراء أجهــزة 

ـــة وتطـــور  ـــة بثـــورة المعلومـــات الحديث ـــة المتمثل ـــر النســـبي فـــي أنمـــاط الاتصـــال الحديث التغي
 الصـناعية وما حقق  البث الفضائي عن طريـق الأقمـار  والمرئية الإعلام السمعية وسائل 

أحــدثت  )الموبايـل( وانتشـار شـبكة الاتصـال الفضـائية )الإنترنــت( ودخـول الهـاتف الخلـوي 
وزيـادة معـارفهم  المتنوعـة في المجتمع من خلال انفتا  المجتمع على ثقافـات العـالم  ا  تغير 

 العقلية ومدركاتهم 
 العلمية:ثانيا:ـ توصيات ومقترحات الدراسة 

فــان الدراســة تســتكمل أهــدافها بتحديــد  إليهــا اســتنادا" إلــى النتــائج التــي تــم التوصــل        
 والتي يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:ـ الدراسة التوصيات والمقترحات اللازمة لمجال 

ومــا يعكســ  ذلــك  الخارجيــة يئــتهم بــالنظر إلــى طبيعــة العلاقــة المتفاعلــة بــين الأفــراد وبـــ 1
لــذلك نوصــي بضــرورة أن يكــون هــذا  البيئــة التفاعــل مــن تغيــرات تدريجيــة فــي خصــائص 

وتجنـب  الطبيعيـة التغير الجزئي يسير باتجا  إيجابي لصالح المجتمع والحفاظ على بيئتـ  
 ي الصـحالتلوث البيئـي بسـبب الإهمـال المتزايـد مـن قبـل المـواطنين فـي مجـالات الصـرف 

وســوء اســتخدام المــزارعين للمبيــدات الزراعيــة والأســمدة الكيمياويــة فــي تســميد المزروعــات 
طـابع زراعـي علـى الـرغم مـن التغيـر  الكون المجتمع لا يزال ذ الإنتاج من اجل مضاعفة 

لــــذلك بــــات مــــن الضــــروري تشــــكيل تنظيمــــات  الاقتصــــادية النســــبي فــــي بعــــض الأنشــــطة 
   بها ضاء لحماية البيئة وترشيد الناس بضرورة الاهتمام اجتماعية تطوعية في مركز الق
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كذلك نوصي بضرورة التخطيط العمراني فـي منطقـة الدراسـة وتحديـد أمـاكن مخصصـة ـ 2
مـن قبـل العديـد مـن أبنـاء المنطقـة للسـكن فـي المنـاطق  ا  " أن هنالك زحفـخصوصا للسكن 

ومــا تــؤول إليــ  مــن إشــكاليات اجتماعيــة  والتربـة ممــا لــ  اثــر فــي إتــلاف المــزارو  الزراعيـة 
 ساكنيها على 
بمـا أن تغيـر المهـن يعـد مـن بـين العوامـل التـي سـاعدت علـى إفـراز التغيـر الاجتمـاعي ـ 3

لـــذلك  الدولـــة بعـــد إقبـــال المـــواطنين علـــى العمـــل فـــي مؤسســـات  خصوصـــا" المجتمـــع فـــي 
وتحســــين أجــــورهم الشــــهرية وتقــــديم  المــــوظفين يجــــب التأكيــــد بضــــرورة الاهتمــــام بشــــريحة 

مــن اجــل تــرغيبهم بالعمــل الــوظيفي والاســتفادة  لهــم الحــوافز والمكافــ ت الماديــة والمعنويــة 
 والفنية من قدراتهم وكفاءاتهم العلمية 

ــ 4 ومــا لهــا مــن أهميــة  الدراســة ن الزراعــة لا تــزال تعــد مــن أهــم المهــن فــي مجتمــع بمــا أـ
لـذلك فـان مـن الضـروري علـى  ككـل اقتصادية بالنسبة لمجتمع الدراسة والمجتمـع العراقـي 

 بــالوهن لكــي لا تصــاب الزراعــة  مســتلزمات  الحكومــة أن تواصــل دعــم هــذا القطــاو بكــل 
   عنها عين وبالتالي يؤدي ذلك إلى أفول المزار 

مــن التوصــيات  (4  3)أن إعــادة النظــر مــن قبــل الحكومــة فــي كــل مــن النقطتــين رقــم ـــ 5
المذكورة آنفـا"   يجعـل مـن عمليـة التغيـر الاجتمـاعي هـذ  عمليـة تنمويـة بـالمعنى الشـامل  

 تهدف للارتقاء بمجتمع الدراسة أولا" والمجتمع العراقي ثانيا"  
والمدرســـــة والمجتمـــــع المحلـــــي فـــــي عمليـــــة التنشـــــئة الحـــــث علـــــى تعزيـــــز دور الأســـــرة ــــــ 6

مـــن اجـــل مواكبـــة مســـيرة  للمجتمـــع الاجتماعيـــة والنظـــر فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث الثقـــافي 
 ثقافتهم وتوعية الأفراد لكي لا يصيبهم الوهن الشخصي نتيجة لتغير  هذ  التغير 

ضــرورة انتمــائهم لوحــدة و  للعشــيرة توعيــة الأفــراد بأهميــة الــولاء للــوطن بــدلا" مــن الــولاء ـــ 7
 إقليمية الوطن بدلا" من الانتماء إلى طائفة دينية أو قومية أو عرقية أو 

 
 
 

 الفصل السادس                                                                 نتائج وتوصيات الدراسة              
 

104 



جـــب أن يكـــون ســـبيلا" يســـعى إليـــ  أن التأكيـــد علـــى الأســـلوب الوقـــائي قبـــل العلاجـــي يــــ 8
وبمـا انـ  لـيس مـن  والثقافية الباحثون والمتخصصون في مجال الانثروبولوجيا الاجتماعية 

المســــتطاو الــــتخلص مــــن قبضــــة تكنولوجيــــا المعلومــــات وســــيطرتها الشــــاملة علــــى وســــائل 
مـــار عبـــر الأقكافـــة وبـــث القنـــوات الفضـــائية مـــن أنحـــاء العـــالم  والمرئيـــة الإعـــلام الســـمعية 

فقــد بــات  ذلــك حتــى أنهــا أصــبحت فــي متنــاول يــد الجميــع وبــدون رقيــب علــى  الصــناعية 
مــن الضــروري الملــح تــدعيم دور المؤسســات التربويــة ابتــداء" مــن الأســرة باعتبارهــا المنشــأ 

والتـــي لا تـــزال باســـتطاعة المختصـــين فـــي مجـــال التربيـــة والإرشـــاد  للفـــراد الأول والاهـــم 
لغـرض  والإرشـادية كون لهم القدرة على تدعيمها بالأسس الأخلاقية التربوي والأسري أن ت

تبصــير النــاس وخصوصــا" الجيــل الناشــا بخطــورة مــا تبتغيــ  تلــك الوســائل الإعلاميــة مــن 
لا يــتلاءم  لــ  وتغييــر مجتمعنــا تغييــرا" ســلبيا" مخططــا"  والإســلامية طمــس هويتنــا العربيــة 

   الهفوة تكون هذ  خطوة حسنة للحد من تلك آملين أن  الإسلامية قيمنا الحضارية ـ و 
ـــ 9 لمـــا كانـــت دراســـتنا قـــد حـــددت مســـارات واتجاهـــات التغيـــر فـــي مجتمـــع مركـــز قضـــاء ـ

لذلك نوصي بإجراء دراسات اجتماعية شـاملة لتحديـد مسـارات واتجاهـات التغيـر  الحويجة 
لتسـهل  الراهنـة خصوصـا" فـي مثـل هـذ  الظـروف  ككـل الاجتماعي في المجتمـع العراقـي 

   ككل عملية تحديد مسارات هذا التغير لما يخدم المجتمع 
آملــين أن تفيــد فــي  دراســتنا هــذ  أهــم الاســتنتاجات والتوصــيات التــي خلصــت لهــا        

وتحديــد مســارات  الحويجــة التبصــير بظــاهرة التغيــر الاجتمــاعي فــي مجتمــع مركــز قضــاء 
لغــرض اتخــاذ الإجـــراءات  لــ  مماثلــة فــي هــذا المجتمــع والمجتمعــات ال واتجاهاتــ  التغيــر 

والمقترحــات التــي تمكــن مــن تنميــة مجتمــع الدراســة والمجتمعــات المماثلــة لــ  فــي مجتمعنــا 
 العراقي 
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 المصادر
 :العامةأولا:ـ المصادر والمراجع 

 الكريم ـ القرآن 1
 الهيئة الاجتماعية معجم العلوم  وتصدير(  ةمدكور  )مراجعـ الدكتور إبراهيم 2

  1975 للكتاب المصرية العامة      
           معجم علم الاجتماو و وعلم النفس والانثروبولوجيا  فكار ـ الدكتور رشدي 3

  1980 باريس  )جتنير(  العالمية دار النشر  الأول المجلد  الاجتماعية       
 إصدار جامعة   1ط الانثروبولوجيا قاموس  سليم ـ الدكتور شاكر مصطفى 4

  1981 الكويت       
 مطابع الهيئة المصرية  الاجتماو قاموس علم  غيث ـ الدكتور محمد عاطف 5

  1979 مصر   للكتابالعامة      
 ترجمة الدكتور إحسان محمد  الاجتماو معجم علم  )تحرير( ـ ميشيل دنكن 6

  1980 بغداد  للنشر دار الرشيد  الحسن       
 :الكتبثانياـ 

 الهيئة  2ط الأنساق   2ج الاجتماعي البناء  زيد ـ الدكتور احمد أبو 1
  1967 للكتاب المصرية العامة      

   ماذا يحدث في علوم الإنسان والمجتمع   آفاق المعرفة          ـ              2
  1977 الكويت  الإعلام وزارة  الأول العدد  الثامن المجلد  الفكر عالم      

 حتى 17الآلة قوة وسلطة )التكنولوجيا والإنسان منذ القرن  بوكانان  إي   آر ـ 3
 ( 259العدد) المعرفة عالم سلسلة  جلال ترجمة شوقي  ( الوقت الحاضر      
  2000 الكويت       

   عثمان ترجمة السيد محمد  العصور البيئة والإنسان عبر  سيمونز ـ إبان ج ـ 4
  1997 الكويت  ( 222العدد) المعرفة سلسلة عالم      
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 كلية  الحويجة دراسة فنية اقتصادية لمزرعة  وآخرون ـ باسل كامل دلالي 5

 الموصل جامعة  والنشر مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة  والغابات الزراعة     
    1977    
 قادرترجمة الدكتور عبد ال الإنساني تكنولوجيا السلوك  سكسيسنر  ف ـ ب ـ 6

 ( 32العدد) المعرفة سلسلة عالم  الدرني مراجعة الدكتور محمد رجا  يوسف     
  1980 الكويت     
 مجلة العلوم  المعارف منظومة من  الديموغرافيا  حسن ـ الدكتور بلمير بل 7

  2000 الجزائر  قسنطينة جامعة  ( 14العدد) الاجتماعية     
   الشعبيني تعريب الدكتور محمد مصطفى  الاجتماو علم  وآخرون ـ بيث هس 8

  1989 الرياض  للنشر دار المري   السلطان تقديم الدكتور سلطان المحمد      
 ترجمة عبد السلام  المستقبل المعلوماتية بعد الإنترنت طريق  جيتس ـ بيل 9

  1998 الكويت  ( 231العدد) المعرفة سلسلة عالم  رضوان       
 محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية خلف حمد ـ الدكتور جاسم م10

  1961 القاهرة  العربي مطبعة لجنة البيان   2ط والبشرية والاقتصادية       
   الاجتماعية اتجا  النزعة التصورية  البيئي علم الاجتماو  هانيجن  أ ـ جون 11

  2003 القاهرة  الدين ترجمة الدكتور محمد محي        
 تقديم الدكتور زكي الحديث المجتمع التكنولوجي  الببلاوي حازم ـ الدكتور 12

  1972 الإسكندرية  للنشر منشأة المعارف  محمود نجيب       
   مبسطة دراسة مقارنة  والحضري المجتمع الريفي  حسن ـ حسن علي 13

  1989 الإسكندرية  الحديث المكتب الجامعي       
   الإنسان فصول في تاري  علم  نثروبولوجيا الاقصة  فهيم ـ الدكتور حسين  14

    1986 الكويت  ( 98العدد) المعرفة سلسلة عالم         
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 دار الحرية للطباعة العراق الأراضي في تاري  أحكام  الخالد ـ خليل إبراهيم 15
    1980 بغداد  والنشر        

 ترجمة الدكتور علي   1ج المجتمع  بيدج  هـ ـ ر  م   ماكيفر وشارلز 16
  1974 المصرية مكتبة النهضة  عيسى احمد       
 دراسة نظرية ميدانية في  التربية أنثروبولوجيا  إسماعيل ـ الدكتور زكي محمد 17
   للكتاب الهيئة المصرية العامة   1ط السودان قبيلة الشلك جنوب       

  1980الإسكندرية        
 دراسات في علم الاجتماو الزين ـ الدكتورة زينب الزهري والدكتور صالح 18

  1990 ليبيا  والتوزيع الدار الجماهيرية للنشر   1ط والانثروبولوجيا       
   الجامعية دار المعرفة  الأسرية والعلاقات الزواج  الخولي ـ سناء 19

  1979الإسكندرية        
   العاني مطبعة  الانثروبولوجيا المدخل إلى  سليم ـ الدكتور شاكر مصطفى 20

  1975 بغداد       
   العربي التغير الاجتماعي والتنمية في الوطن  الهواري ـ الدكتور عادل مختار 21

  1988 الكويت  الفلا  مكتبة   1ط      
   بمصر دار المعارف   1ط الثقافية الانثروبولوجيا  وصفي ـ الدكتور عاطف 22

      1975  
 مطبعة اسعد   1ط العراق منطقة الزاب الصغير في  السعدي ـ عباس فاضل 23

    1976ـ1975 بغداد       
 ةمكتب  12ط الاجتماعي أصول البحث  الحسن ـ الدكتور عبد الباسط محمد 24

  1998 القاهرة  وهبة       
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 الإصلا  الزراعي في العراق والتنمية الاقتصادية   العطية ـ عبد الحسين وادي 25
  1965  بغداد المعارف مطبعة        

 اقتصاديات الأرض والإصلا  الزراعي في النظرية  عبدي ـ عبد الخالق محمد 26
  1977 بغداد  الاعظمي مطبعة سلمان  الأول القسم  والتطبيق       
 مطبعة   1ط العراق الريف والإصلا  الاجتماعي في  الهلالي ـ عبد الرزاق 27

  1960 بغداد  الأهلية شركة الطبع والنشر        
 مطبعة  1ط الزراعي دراسات في الإصلا   العلوان ـ عبد الصاحب 28

  1961 بغداد  التجارية الأسواق      
    3ط العزيز الوجيز في فق  السنة والكتاب  الخلقي ـ عبد العظيم بن بدوي 29

  2001 مصر  والتوزيع دار بن رجب للنشر        
 اقتصاديات الإصلا   زراعية الالسياسة  الداهري ـ عبد الوهاب مطر 30

  1976 بغداد  العاني مطبعة   2طالزراعي         
 البناء الاجتماعي والتغير في المجتمع البياتي ـ الدكتور علاء الدين جاسم 31

  1975 بغداد مؤسسة الاعلمي بيروت ـ دار التربية   2طالريفي        
     1ية والتطبيق   طـ ـــــــــــــــ   علم الاجتماو بين النظر 32

  1975 بغداد مؤسسة الاعلمي بيروت ـ دار التربية       
  1981 البصرة مطبعة جامعة  التربة ـ الدكتور علي حسين الشل   جغرافية 33
 منشورات  1ط العراقي دراسة في طبيعة المجتمع  الوردي ـ الدكتور علي 34

  2005 قم  جبير سعيد بن       
 مجلة العلوم  الاجتماعي الثقافة والتغير  إسماعيل د غزوان ـ الدكتور عنا35

 إصدارات الجمعية الخامس العدد  الأول القسم  خاص عدد  الاجتماعية       
    1981 الاجتماعية العراقية للعلوم       
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 الجامعية دار المعرفة  الريفي علم الاجتماو  احمد ـ الدكتور غريب سيد 36
  1998 الإسكندرية       
 علم الاجتماو السيد ـ الدكتور غريب سيد احمد والدكتور السيد عبد العاطي 37

  1988 الإسكندرية  الجامعية دار المعرفة  والحضري الريفي       
   الجامعة مؤسسة شباب  الاجتماو مبادل علم  الجولاني ـ الدكتورة فادية عمر 38

  1993 الإسكندرية       
   دار الكتاب 1ط التربوية الانثروبولوجيا  العادلي ـ الدكتور فاروق محمد 39

  1981 القاهرة  الجامعي       
   الصحراوي في المجتمع التغير والتنمية  إسماعيل ـ الدكتور فاروق مصطفى 40

  1983 الإسكندرية  الجامعية دار المعرفة   2ط      
 ثورة الانفوميديا )الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا كيل  ـ الدكتور فرانك 41

 سلسلة  رضوان مراجعة عبد السلام  زكريا وحياتك (  ترجمة حسام الدين       
    2000 لكويت ا ( 253العدد) المعرفة عالم       
 دار البدوي نظام الحيازة في المجتمع  العربي ـ الدكتور فوزي رضوان 42

  1998 الإسكندرية  الجامعية المعرفة       
   التنمية المرأة العراقية الريفية ودورها في عملية  العطية ـ الدكتورة فوزية 43

 مطبعة دار  ( 21د)العد الثاني المجلد  الآداب مقال مستل من مجلة كلية       
  1977 بغداد  الجاحظ       
 مطابع  والتنموية آفاق التغير الاجتماعي النظرية  النوري ـ الدكتور قيس 44

  1990 بغداد  العالي التعليم       
    نسان   دار الكتب للطباعة والنشرـ ــــــــــ   المدخل إلى علم الإ45

  1983 الموصل جامعة       
 ترجمة وشر  الدكتور  الاجتماعية مقدمة في الانثروبولوجيا  مير ـ لوسي 46

  1983 بغداد  للطباعة دار الحرية   2ط سليم شاكر مصطفى       
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 سلسلة عالم  التليفزيوني الأطفال والإدمان  الصبحي عبد الفتا  ـ ماري وين و 47
  1999 الكويت  ( 247العدد) المعرفة       
 الصاوي ترجمة الدكتور علي سيد  الثقافة نظرية  الكتاب ـ مجموعة من 48

 ( 223العدد) المعرفة سلسلة عالم  يونس مراجعة الدكتور الفاروق زكي       
  1997 الكويت       
 طرق البحث الاجتماعي   الخريجي ـ الدكتور محمد الجوهري والدكتور عبد اي 49

  2001 الجيزة  للوفست مطبعة العمرانية   4ط      
 سلسلة عالم المعرفة   العربية الريف في الرواية  اي ـ الدكتور محمد حسن عبد 50

    1989 الكويت  ( 143العدد)      
 المركز العربي للنشر الانثروبولوجية المناهج  غامري سن ـ الدكتور محمد ح51

  1984 الإسكندرية  والتوزيع       
 دار المعارف  والتخطيط التغير الاجتماعي  غيث ـ الدكتور محمد عاطف 52

  1962 بمصر       
   النظرية والمنهج 1ـ ـــــــــــــ   علم الاجتماو   ج53

  1966 الإسكندرية   المعارفوالموضوو  دار       
    رة )القيطون ـ محافظة الدقهلية (ـ ـــــــــــــ   القرية المتغي54

  1964 بمصر دار المعارف   2ط القروي دراسة في علم الاجتماو       
   والتطبيق التغير الاجتماعي بين النظرية  الدقس ـ الدكتور محمد عبد المولى 55

  1987 الأردن عمان ـ  لتوزيع وادار مجدلاوي للنشر   1ط      
 دار الجامعات  الإنسان دراسات تمهيدية في علم  محمد ـ الدكتور محمد علي 56

  1974 الإسكندرية  كرموز مطبعة  المصرية       
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 والمنهج القضايا  الأول الكتاب  اجتماعية التحضر دراسة  الكردي ـ محمود 57
  1984 قطر  الفجاءة دار قطري بن   1ط      
 تقديم الدكتور الاجتماعي أساليب الاتصال والتغير  عودة ـ الدكتور محمود 58

   الكويت  التوزيع و ذات السلاسل للطباعة والنشر   2ط خيري السيد محمد       
      1989  
 الاجتماعي مقدمة في مبادل وأسس البحث  التير ـ الدكتور مصطفى عمر 59

  1986 ليبيا  والإعلان   الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 2ط      
 دار الشروق للنشر  1ط الاجتماعي التغير  العمر ـ الدكتور معن خليل 60

  2004  الأردنعمان ـ  والتوزيع       
 ترجمة  الاجتماو اتجاهات جديدة في علم  )تحرير( ـ ميشيل هارا لامبوس 61

  2001 بغداد  الحكمة بيت   1ط وآخرون الدكتور إحسان محمد الحسن       
   واحد جيران في عالم  ( )لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي  تقرير:ـ نص 62

 سلسلة عالم  رضوان عبد السلام مراجعة  المترجمين ترجمة مجموعة من       
  1995 الكويت  ( 201العدد)المعرفة        
 الثقافة العربية وعصر المعلومات )رؤية لمستقبل الخطاب علي ـ الدكتور نبيل 63

    2001 الكويت  ( 265العدد) المعرفة سلسلة عالم  ( الثقافي العربي       
   الخارجية رافية العراق والأقطار جغ وآخرون ـ الدكتور نوري خليل البرازي 64

  1973 بغداد  التربية مطبعة وزارة   2ط      
 ترجمة الدكتور وتطورها نظرية علم الاجتماو طبيعتها  تيماشيف ـ نيقولا 65

  1978 القاهرة  المعارف دار   5ط وآخرون محمد عودة       
 سلسلة  رضوان لام ترجمة عبد الس بالعقول المتلاعبون  شيللر  أ ـ هربرت 66

  1999 الكويت  ( 243العدد) المعرفة عالم       
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 الجامعية:ثالثا:ـ الرسائل 
 رسالة  الحويجة في قضاء الاستيطان الريفي  الجبوري ـ احمد ط  شهاب 1

  1987 بغداد جامعة  الآداب كلية  ( ماجستير )غير منشورة      
   اجتماعية دراسة أنثروبولوجية  ( قضاء الحويجة ) المركز  محمد ـ اكرم غلام 2

  1989 بغداد جامعة  الآداب كلية  ( رسالة ماجستير )غير منشورة      
 شاريع الاروائية على تخطيط الاستيطاناثر الم العزاوي ـ علي عبد عباس 3

 مركز التخطيط الحضري والإقليمي  ( رسالة ماجستير )غير منشورة  الريفي       
  1985 بغداد جامعة      

 رسالة الاجتماعي دور وسائل الإعلام في التغير  عطية ـ عمران كاظم 4
  1996 بغداد جامعة  الإعلام كلية  ( ماجستير )غير منشورة      
 المحاضرات:رابعا:ـ 

 محاضرات في مادة  الحداثة الحداثة وما بعد  البياتي ـ الدكتور علاء الدين جاسم 1
 كلية أنثروبولوجي ألقيت على طلبة الماجستير /  الحضرية الانثروبولوجيا     
    2005ـ  2004 الدراسي العام  بغداد جامعة  الآداب     
 في مادة الانثروبولوجيا الحضرية  ـ ــــــــــــــــ   محاضرات2

 العام  بغداد جامعة  الآداب كلية  أنثروبولوجي ألقيت على طلبة الماجستير /     
  2005ـ  2004 الدراسي     
 ألقيت  القرابية محاضرات في مادة الانثروبولوجيا  العطية ـ الدكتورة فوزية 3

 العام الدراسي  بغداد جامعة  اب الآدكلية  أنثروبولوجي على طلبة الماجستير/     
  2005ـ  2004    
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 ألقيت على  المقارنة محاضرات في مادة الاثنوغرافيا  النوري ـ الدكتور قيس 4

 الدراسي العام  بغداد جامعة  الآداب كلية  أنثروبولوجي الماجستير /  طلبة     
  2005ـ  2004    
 ـ ــــــــــ   محاضرات في مادة الانثروبولوجيا السياسية   ألقيت على5

  الدراسي العام  بغداد جامعة  الآداب كلية  أنثروبولوجي طلبة الماجستير /     
    2005ـ  2004    

 الإنكليزية:مصادر باللغة خامسا:ـ ال
  

 
1. George M. Foster, Traditional Societies and Technological 

    Change, second edition, Printed in the United States of   

     America,  1973 . 

2. Godfrey Lienhrdt , Social Anthropology ,London Oxford  

    University , Press second edition , 1966 . 

3. Levi-Strrauss , The Family in Man Culture and Society ,Edition  

    by Schupiro , Oxford University , Press , 1960 . 

4. Warren G. Bennis , Kenneth D. Benne and Robert Chin , The 

    Planning of Change ,second edition , Printed in the United State  

    of America ,1968 . 
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 ( نص صحيفة الاستبيان1ملحق )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الآدابجامعة بغداد / 
 قسم علم الاجتماع / الدراسات العليا

 

 ضاء الحويجةاستمارة استبيان لدراسة التغير الاجتماعي في مركز ق
 الكريم:أخي المواطن 

الماجســتير فـي قســم علــم الاجتمـاو بدراســة التغيــر الاجتمــاعي طالــب يـروم      
انبين المــادي ومــا طــرأ علــى مجتمــع مركــز قضــاء الحويجــة مــن تغيــرات فــي الجــ

طرأ على السكان مـن زيـادة فـي  ا  ومم9/4/2003بعد  ولاسياما والمعنوي منها 
في الحياة الإجماعية عـن طريـق وسـائل البـث  رل  وتغيالدخمستوى المعيشة و 

بعــض  والســيارات   والإنترنــت  النقال)الموبايــل( ز  وجهــات  كالســتلايالفضــائي
 التحديثات الثقافية الجديدة 

جـــــاز هـــــذ  الدراســـــة وتحديـــــد مســـــارات لإن   لـــــذلك نرجـــــو تعـــــاونكم معـــــ        
 اتجاهات التغيرلصالح مجتمعكم ورفاهيتكم و 

                             وصالح المجتمع الأسئلة بصدق وصراحة لخير ننرجو الأجابة ع       
                               

      طالب الماجستير                                               
 عبد اي صالح علي الجبوري                                       
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 بيانات العامة:أـ ال
 ذكر  )            (                    أنثى  )           (:           / الجنس1
 :/ العمر2

 أقل من عشرين سنة      )            (                                    
 سنة         )            ( 39----20                         

 سنة         )            ( 59----40                         
  )            (       سنة فأكثــر 60                         

 الثقافي:/ المستوى 3
 )            ( أمي                                          

 )            (يقرأ ويكتب                                         
 )            (ابتدائية                                              

 )            (                   متوسطة                         
 )            ( ثانوية                                              
 (       )     معهد                                                
 (  )           جامعة                                              

 :        / المهنة4
 )           (  وظيفية                                             
 )           ( أعمال حرة                                          
 )           (  كر                   أخرى تذ                     

 
 )         (  أعزب                           الزوجية:/ الحالة 5

 )           (  متزوج                                                      
 مطلق                          )         (                       

 )         (   أرمل                                                
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 الدراسة:ب ـ البيانات الخاصة بموضوو  
 م ؟                    9/4/2003 والاجتماعية قبل/ كيف كانت ظروف الحياة الاقتصادية 6
 الرجاء صف لي ذلك ؟   
  - 
  - 
  - 
 ؟        للعشيرة )      (  9/4/2003اعي بعد / كيف اصبح ولائك الاجتم7 

 للوطن   )     (                                                                          
 م ؟ 9/4/2003/ هل تحسنت ظروف المعيشة بعد 8 

 نعم )     (  لا)     (                                                       
 / إذا كانت الإجابة بنعم  فهل أدى ذلك إلى حصول زيادة في مستوى الدخل ؟ 9 

 نعم )     (  لا)     (                                                      
 / إذا كانت الإجابة بنعم  فهل أدى ذلك إلى تغيير عادات سكان البيت ؟10

 ذلك:الرجاء صف لي 
- 
- 
- 
 

ستوى دخل المواطنين أدى إلى شراء أثاث وأدوات منزلية )كالطباخ / هل ارتفاو م11
 والثلاجة والمبردة والصوبة وغيرها( ؟ 

 لا)     (  نعم )     (                                                  
 / إذا كانت الإجابة بنعم  فهل غيرت تلك الأدوات في عادات أهل البيت ؟12
 ذلك:الرجاء صف لي     
- 
- 
- 
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 سيارة ؟/ هل ارتفاو مستوى الدخل لدى ا لمواطنين أدى إلى شراء 13
 نعم )     (  لا)     (                                                        

                                                                           
 :دات المجتمع ؟ الرجاء صف لي ذلكغيرت في عا / هل شراء السيارة الجديدة14 
- 
- 
- 
 / هل ارتفاو مستوى الدخل لدى المواطنين أدى إلى شراء تلفزيون + ستلايت ؟15

 نعم )     (  لا)     (                                                           
 
 

       دات أهل البيت ؟فهل أدى ذلك في تغيير عا  بنعم /إذا كانت الإجابة  16
 ذلك:الرجاء صف لي       

- 
- 
- 
 
 

 / هل ارتفاو مستوى الدخل لدى المواطنين أدى الى شراء جهاز النقال)الموبايل( ؟17
 نعم )     (  لا)     (                                                              

                                                                                                  
 / إذا كانت الإجابة بنعم  فهل أدى ذلك في تغيير عادات سكان المجتمع ؟18

 ذلك:الرجاء صف لي 
- 
- 
- 
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/ هل لشبكة الاتصال الفضائية )الإنترنت ( تأثير على تغيير عادات سكان مجتمع 19

 الحويجة ؟
 نعم )     (  لا )     (                                                                          

 ذلك:الرجاء صف لي  بنعم / إذا كانت الإجابة 20
- 
- 
- 

هل تغيرت عادات سكان الحويجة نتيجة لشراء الأدوات السابقة ؟ الرجاء  أخي المواطن:
 أذكر هذ  التغيرات :

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية 
وتبـدو فكـرة التغيـر بسـيطة وواضــحة  الوجـود التغيـر ظـاهرة موجـودة فـي كـل مســتويات     

ولكنهــا أثــارت الكثيــر مــن الجــدال والمناقشــات   اليوميــةنظــرا" لشــيوو اســتعمالها فــي الحيــاة 
إن ظــاهرة التغيــر الاجتمــاعي تعــد ملازمــة  والانثروبولوجيــا عنــد كــل مــن علمــاء الاجتمــاو 

وعلـى هـذا الأسـاس جـاءت دراسـتنا للكشـف عـن هـذ  الظـاهرة فـي مركـز  البشري للمجتمع 
ومـــا  م 9/4/2003وتحديـــد مســـارات التغيـــر واتجاهاتـــ  خصوصـــا" بعـــد  الحويجـــة قضـــاء 

 بــ  تعـرض لــ  المجتمـع مــن ظـروف حــرب واحـتلال وفوضــى وانفتـا  علــى العـالم المحــيط 
بسبب ثورة المعلومات الحديثة وما رافقها من تطور في وسائل الإعلام الجماهيري وانمـاط 

   الاتصال 
يجــاد  للدراســة وعليـ  تتجســد خلاصــة الفصــل الأول بإعطــاء إطـار نظــري ومنهجــي       وا 

جرائية للمفاهيم الرئيسة التي تتحرك حولها  تعريفات  الدراسة علمية وا 
فــي حـــين تتجســـد خلاصـــة الفصـــل الثـــاني بتنــاول المجتمـــع قبـــل التغيـــر ونعـــرض فيـــ       

لايكولوجيــا المنطقــة وتوضـــيح مــا لموقـــع مركــز قضـــاء الحويجــة الجغرافـــي بالنســبة لمدينـــة 
كات السـكانية والنشـاطات الاقتصـادية زيادة الحر  فيوالمناطق المجاورة ل  من اثر  كركوك

بعد زيادة درجة الاتصـال بفضـل تطـور وسـائل الاتصـال  ولاسياما السلوكية وتغير الأنماط 
تصميم وهندسـة  فيما للظروف الايكولوجية من تأثير ومعرفة  المواصلات وتحسن طرق 

لأســرة فيمــا ذات تــأثير علــى تفاعــل أفــراد ا صــغيرة أشــكال البيــوت بوصــفها بيئــات ســكانية 
 أيضــا" بوصــفهما بيئــات ســكانية صــغيرة مــن تــأثير   والمقهــى وتوضــيح مــا للمضــيف  بيـنهم 
وطبيعـــة ولائهـــم الاجتمـــاعي ســـواء كـــان للعشـــيرة أم  بيـــنهم تفاعـــل أفـــراد المجتمـــع فيمـــا  فـــي

   للوطن 
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مــــن حيــــث  التغيــــر وتتضــــمن خلاصــــة الفصــــل الثالــــث بدراســــة واقــــع المجتمــــع قبــــل      
فنظـــام القرابـــة وانحـــدار النســـب فـــي المجتمـــع يســـير وفـــق قاعـــدة  الاجتماعيـــة الخصـــائص 

المفضــل  والــنمط المتحــدة وان الشــكل الســائد للســرة هــو الأســرة  الأبــوي التسلســل القرابــي 
ـــــين الجماعـــــات  ـــــتم ب ـــــذي ي ـــــداخلي ال ـــــزواج ال ـــــزواج هـــــو ال أمـــــا الخصـــــائص  العشـــــائرية لل

 المنطقـة فان لقوانين الإصلا  الزراعـي ومشـاريع الـري المنجـزة فـي  للمجتمع الاقتصادية 
مــن حيــث إعــادة توزيعهــا علــى الفلاحــين بصــورة  الأرض تــأثير علــى نظــام الملكيــة وحيــازة 

   الإقطاعي ضعة للنظام عادلة بعد أن كانت خا
ـــ  ظهـــرت هنالـــك نشـــاطات       وبـــالرغم مـــن ســـيادة النشـــاط الزراعـــي فـــي المنطقـــة إلا ان

   والوظيفية كالنشاطات الحرفية  الزراعي اقتصادية متنوعة إلى جانب النشاط 
وتتجســـد خلاصـــة الفصـــل الرابـــع بإعطـــاء عـــرض وتحليـــل للنتـــائج الخاصـــة بالبيانـــات      

ـــــة لعينـــــة  الأوليـــــة للخصـــــائص ـــــة  الدراســـــة الاجتماعي مـــــن حيـــــث الجـــــنس والفئـــــات العمري
ومـا لهـذ  الخصـائص مـن ضـرورة علميـة  الاجتماعيـة والمستويات الثقافية والمهنة والحالة 

  الدراسة لإجراءات 
وتتضـــمن خلاصـــة الفصـــل الخـــامس بدراســــة التغيـــر الاجتمـــاعي الـــذي طـــرأ علــــى        

فبالنســبة للجانــب الايكولــوجي هنــاك تغيــر فــي طــرق   للمجتمــعجوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
وبالنسـبة للجانـب  وأثاثهـا المواصلات وتغير أشكال البيوت وتصاميمها وتغيـر مـواد بنائهـا 

فبعـد أن كـان المجتمـع ذو طـابع زراعـي  المهـن الاقتصادي فقد حصـل تغيـر تـدريجي فـي 
من قبـل أبنـاء المجتمـع كذلك حصل إقبال  خدمي( اصبح الآن ذو طابع )زراعي ـ  بحت 

وبالتـالي  دخلهـم ممـا أدى إلـى زيـادة مسـتوى  الدولـة للعمل الوظيفي في دوائر ومؤسسـات 
وبالنســــبة للجانــــب الاجتمـــاعي فقــــد بقــــي نظـــام القرابــــة وانحــــدار  المعيشـــة تحســـن مســــتوى 

فبعــد أن  وحجمهــا ولكــن حصــل تغيــر نســبي فــي شــكل الأســرة  عليــ  النســب علــى مــا هــو 
أصـبحت الآن الأسـرة النوويـة هـي الأكثـر  المجتمـع ة المتحدة هـي السـائدة فـي كانت الأسر 

 الزواج كذلك حصل تغير بشكل أو ب خر في المراسيم المتبعة في  في  شيوعا" 
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مـن حيـث  بأخرى وبالنسبة للجانب السياسي فقد تعرض هو الآخر للتغير بصورة أو      

وتبدلت طبيعة الـولاء الاجتمـاعي  الواحد التعددية الحزبية بعد أن كان هنالك نظام الحزب 
ط وحصـل تغيـر نسـبي فـي عمليـة الضـب للعشـيرة للفراد لصالح الوطن بعد أن كان ولائهم 

حيــث أصــبحت مــزيج بــين ســلطة العشــيرة وأجهــزة الدولــة كالشــرطة والمحــاكم  الاجتمــاعي 
 والمجتمـــع بعـــد أن كانـــت عمليـــة الضـــبط الاجتمـــاعي تمـــارس مـــن قبـــل العشـــيرة  الرســـمية 

حيــث أصــبحت مؤسســـات الضــبط الاجتمــاعي الخاضـــعة للدولــة اكثــر فاعليـــة مــن النظـــام 
 الأفراد تي تحدث بين العشائري في فض النزاعات والخلافات ال

 اجزئــي فـي وسـائل الاتصـال مـن خـلال مــوبالنسـبة لأنمـاط الاتصـال فقـد حـدث تغيـر      
ودخــــول تلــــك الوســــائل  الاتصــــال أحدثتــــ  ثــــورة المعلومــــات مــــن تطــــور تقنــــي فــــي وســــائل 

ـــى  ـــة بالفضـــائيات والموبايـــل والإنترنـــت إل ـــادة المعـــارف  المجتمـــع المتمثل ـــى زي ممـــا أدى إل
   المجتمع العقلية نسبيا" لدى أبناء والمدركات 

وتتضـــمن خلاصـــة الفصـــل الســـادس والأخيـــر بتحديـــد النتـــائج التـــي أســـفرت عنهـــا        
عطاء التوصيات والمقترحات العلمية  الدراسة    لها وا 
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     Changing is a phenomenon that exists at all sides of creation. 

The idea of change seems to be clear and simple due to its wide use 

at all activities of the daily life, but it arouses a lot of discussions 

and arguments among scientists of sociology and those of 

anthropology. The phenomenon of the continuous social change is 

considered constant to the human community; so according to this 

base, our research came to find about the social change in the 

center of Hawija District, to identify its lines and directions; 

especially after the ninth of April, 2003, due to the conditions of 

war, dispute and occupation, and due to the wide contact with the 

outer world because of the modern informational revolution 

accompanied by the great development of the public mass media 

and all means of communication . 

       According to what has been mentioned, the conclusion of the 

first chapter gives a theoretical framework and finds scientific and 

procedural definitions to the main items, which the research 

involves. 

       Chapter two gives a brief conclusion by giving a abrief idea of 

the regional ecology and by explaining the importance of the 

situation of Hawija District Center to Kirkuk and the other 

neighboring areas concerning its effects on the public activities and 

of those related to the economical conditions and the changing 

behavioral ways, especially after the increasingly developed means 

of communication and traffic. In addition to what has been said, the 

chapter explains the scope of the ecological conditions on the 

engineering and designs of houses and buildings, being small 

environments of human accommodation affecting peoples activities 

among themselves and affecting their social loyalty to the tribe or 

the country.   

       Chapter three includes conclusion of the study which are 

related to the social features; so to say, the kinship, the descending 

generations of community that go according to the patrilineal 

descent so the dominant form of a family is the one –extended and 

the favorite way of marriage is the endogamy which occurs among 

the tribal families. 
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        The effects of the agrarian reform laws and the irrigation 

projects have greatly affected property organization and the land 

possession concerning its re-distribution among peasants fairly and 

equally after its being possessed by the fudal lords. In spite of the 

dominant agricultural activity, many other economical activities 

have appeared in addition to farming such as the official and 

professional jobs.   

       The conclusion of the fourth chapter gives an explanation and 

analysis of the results related to the fundamental data of the social 

features to the sample of the research including gender, age levels, 

of education, variety of professions and the social state and 

scientific necessiry of all these features to the procedures of the 

research. 

          The conclusion of the fifth chapter includes the study of the 

social change which happened in the fields of social life of the 

community concerning the ecological field, changes of to the 

streets and roads, shapes and designs of houses and the raw 

materials used for building and furniture. Concerning the 

economical field, a gradual change has happened in the 

professions. In the past, farming was the main means of living, but 

mixing between farming and service profession has taken place 

nowadays, i-e, community took a (service and agricultural) feature; 

moreover, citizens became more ready to work as officials at the 

ifficial establishments of the state which caused an increase at their 

income which resulted in an improvement at their standard of 

living. 

         Including the social aspect, the kinship and lineal relations 

stayed as they were, but a proportional change had happened to the 

form and number of the members of the one family. In the past, the 

integrated family was prominent, but nowadays the nuclear family 

organization has been more widely adopted. In one way or another, 

a change happened towards the tired some traditions of wedding 

and marriage. The political field has changed greatly. Before April, 

2003, there existed the policy of the one ruling party, while at the 

present time, the multi-political policy has been adopted. Loyalty 

for the nation came to be instead of that to the tribe. A proportional 

change has happened to the rules of social control while it became 

a mixture between the tribal traditions and governmental 

2 



establishments such as police offices and courts. In the past, the 

tribal rules were dominant; while nowadays the social control 

establishments which belong to the state became more influencial 

than the tribal ones to settle the disputes which take place among 

people. For ways of communication, a partial change has happened 

to the previous used means, due to the informative revolution 

which resulted from the technological development at such means 

which became part of the modern life.  

         The sixth and last chapter includes identification of the 

results, which came true through this research, and it gives some 

scientific suggestions and recommendations.  
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